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الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله ترفع الدرجات وبرحمتـه تنـزل 

  . البركات ، والصلاة والسلام على سید السادات والشرف المخلوقات

وعلى اله وأصحاب أهل التقى والمكارم السابقین بالخیرات ومن سار على نهجم 

  .وأقتفى اثرهم الى یوم الدین

  شرعیة على اقسام فان العلوم ال: وبعد 

منها ما هو عقلي محض ، ومنهـا مـا هـو شـرعي محـض ، ومنهـا مـا هـو عقلـي 

  .وشرعي 

والذي یجمع بینها رأي العقل والشرع وهو العلم  –أي امتزج فیه الشرع والعقل  -

  .المسمى بأصول الفقه 

فهــو أصــل الفقــه ، والفقــه فــرع منــه ، ومــا أكثــر الفــروع فــالفروع كثیــرة لا تعــد ولا 

  صى تح

اما الاصول فهي محددة وثابتـة والامـر فیهـا مسـتقر، وقـد حثنـا الشـرع علـى 

اعمال الفكر في اسرار القرآن والسـنة المطهـرة لانهمـا الاصـلان وعلیهمـا اعتمـاد 

  .الاصولي في كل زمان وفي كل مكان



  ١

، والكلام ، فنرى الاصـولي قـد  -والفقه  –اللغة  –ومعتمد الاصول واركانه 

العلوم الثلاثة لكي یخرج الفروع الفقیه المبینة على الاصول القویة مزج بین هذه 

.  

ولقــد أودع االله ســبحانه فــي هــذه الشــریعة الغــراء مــن الخصــائص والممیــزات مـــا 

  .یجعلها صالحة وملائمة لحیاة الناس في حاضرها ومستقبلها

فهـي تتســع لكـل مــا یجـدد مــن حـوادث الازمــان وتطـور الحیــاة مـع احتفاظهــا 

الة والثبات ، وذلك عن طریق وضع القواعد والاصول التـي تضـبط طـرق بالاص

استنتباط الاحكام الشرعیة وبنائها على أسس سلیمة ، سواء كان ذلك عن طریق 

البیـان والتفسـیر للنصــوص الشـرعیة فیمــا فیـه نــص أو كـان عــن الـرأي والاجتهــاد 

  فیما لا نص فیه 

  .ة في نموها وازدهارها وبذلك تواكب الشریعة الاسلامیة حركة الحیا

وتضبطها بضوابط دقیقة واضحة تجعلها تسیر حسب نهـج االله تعـالى الـذي 

  .ارتضاه لعباده

وواقـع الحیــاة البشــریة یؤكــد ان ســبب شــقاء العــالم فــي كــل مكــان وزمــان هــو 

  .البعد عن منهج االله تعالى والاعراض عنه



  ٢

ق بقـدر مـا هـو وان مما لاشك فیـه ان علـم اصـول الفقـه الاسـلامي علـم دقیـ

  .مهم ضرورة لفهم كتاب االله جل وعلى وسنة النبي المطهرة

غیـــر ان االله ســـبحانه یجعـــل الصـــعب ســـهلاً وذلـــولاً والعســـیر یســـیراً بســـبب 

الجهود المخلصة والصادقة لعلماء هذه الامة ولا سیما المختصین في هـذا لفـن، 

هـم واقتفـاء اثـرهم انـه فجزاهم االله خیر ما یجازي به عباده الصالحین، ونفعنا بعلم

  .للدعاء سمیع وللاجابة جدیر

اللهـــم أنـــي أســـألك فهـــم النبیـــین وحفـــظ المرســـلین والهـــام الملائكـــة المقـــربین 

برحمتـــك یـــا أرحـــم الـــراحمین ویـــا أكـــرم الأكـــرمین وأخـــر دعوانـــا ان الحمـــد الله رب 

  .العالمین 

  



  ٣

  سبب اختیاري لهذا الموضوع 

  :نت وراء اختیاري لهذا الموضوع بما یأتيیمكن استخلاص أهم الاسباب التي كا

لكــوني قــد تــذوقت حــلاوة علــم الاصــول منــذ أكثــر مــن عشــرین عامــاً عنــدما : أولاً 

كنت طالباً في السبعینات فقد كانت لدي رغبة شدیدة في ان أكتب في علـم 

الاصول لانه علم قائم على قواعد رصینة لا یحس بلذتها وحلاوتها الا من 

  .صحاب الاذواق السلیمةیتمرس فیها من ا

ولانـي كنـت قـد كتبـت ثلاثـة بحـوث فـي علـم الاصـول كتبـت بحثـین عنـدما : ثانیاً 

كنــت طالبــاً فــي الكلیــة والبحــث الثالــث كتبتــه فــي الفصــل الثــاني مــن الســنة 

  .التحضیریة الاولى لدراسة الماجستیر 

ـــــداً  ـــــدة وتمهی ـــــم اتمامـــــاً للفائ ـــــي هـــــذا العل  لهـــــذا أردت أن أواصـــــلي كتـــــابتي ف

  .للتخصص في هذا العلم انشاء االله تعالى 

لانــي قــد بحثــت " المفســر عنــد الاصــولیین"وقــد اختــرت عنــوان هــذا لبحــث : ثالثــاً 

عمن كتب في أنواع الواضح فوجدت انه لم یكتب أحداً في هـذا النـوع بحثـاً 

خاصاً بصورة مستقلة فأرجوا أن أكون قد وفقت في إعطائي هـذا الموضـوع 

مـــن االله تعـــالى ان یجعــل هـــذا العمــل المتواضـــع خاصـــاً مــا یســـتحقه وارجــو 

  .  بوجه الكریم وان ینفعني بما علمني أنه سمیع الدعاء



  ٤

 

لقــد بــذل المجتهــدون مــن ائمــة هــذا الــدین العظــیم أقصــى جهــودهم العقلیــة فــي 
اســتنباط الاحكــام مــن مصــادرها واســتخرجوا مــن نصــوص الشــریعة وروحهــا ومعقولهــا 

ة ثمینة ، كفلت مصالح الناس على اختلاف اجناسـهم واقطـارهم ونظمهـم كنوزاً تشریعی
ومعاملاتهم  ولم یكتفوا بما استنبطوه من الاحكام وما سنوه من قـوانین بـل عملـوا علـى 
وضــع القواعــد للاســـتمداد وقــوانین للاســـتنباط وكونــوا مـــن مجموعــة هـــذه القواعــد علـــم 

  .اصول الفقه
م النصـــوص باعتبـــار وضـــوح دلالتهـــا وقـــد اختلـــف علمـــاء الاصـــول فـــي تقســـی

وخفائها فمنهم مـن قسـم كـلاً مـن الواضـح والخفـي الدلالـة إلـى اربعـة اقسـام وتـزعم هـذا 
  .الاتجاه الاصولیون من الحنفیة

ومــــنهم مــــن ســــلك مــــنهج التقســــیم الثنــــائي وتبنــــى هــــذا الــــنهج الاصــــولیون مــــن 
  .المتكلمین 

وهـو النـوع الثالـث مـن " یین المفسـر عنـد الاصـول"ونظراً لكون عنوان بحثي هو 
لذلك فلا بدلي ان اتطـرق فـي البحـث الاول عـن انـواع الواضـح لـدى  –أنواع الواضح 

  .كلا الفریقین ، لیظهر بجلاء مدى قوة وضوحه وتأشیره في تفسیر دلالات الالفاظ
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یفـات أما منهجي في هـذا البحـث فقـد سـلكت المـنهج العلمـي فبـدأت بعـرض تعر 
العلماء لانواع واضح حسـب التسلسـل التصـاعدي مـن حیـث الوضـوح ثـم قارنـت بینهـا 
ٍ◌ بألدلة تؤكد ما توصلت الیه مـن التـرجیح وأعتمـدت  وبینت الرأي الراجح منها مستدلاً
في كتابة بحثي على المراجع القدیمة واستأنست ببعض الكتـب الحدیثـة وقمـت بتأشـیر 

حـث فــي الهـامش وذلــك بتسلسـل السـورة ورقــم الأیـة كمــا الأیـات الكریمـة الــواردة فـي الب
قمـت بتخــریج الاحادیـث الــواردة فـي البحــث مـع الاشــارة الـى اســم الكتـاب والبــاب ورقــم 
الحــدیث بالاضــافة الـــى رقــم الجــزء والصـــفحة كمــا قمــت بترجمـــة الأئمــة الاعــلام مـــن 

  .في الهامش  الفقهاء الواردة اسمائهم في هذا البحث مع الاشارة الى كتب التراجم
وقسمت بحثي الى مبحثین في المبحث الاول فصـلت القـول فـي انـواع الواضـح 
ــد الحنفیــة والجمهــور لكــون المفســر نوعــاً مــن أنــواع الواضــح وخصصــت المبحــث  عن
الثـــاني لمـــا هیـــة المفســـر وخصائصـــه واثـــره فـــي اخـــتلاف الفقهـــاء وبـــذلك یكـــون خطـــة 

  :البحث كالاتي 
 

  :وفیه مطلبان  –أقسام الواضح عند الاصولیین  : الاولالمبحث  .١
  .أتجاه الحنفیة  :المطلب الاول 
  اتجاه الجمهور:  المطلب الثاني

  .ماهیة المفسر وأثره في اختلاف الفقهاء وفیه مطلبان :  المبحث الثاني .٢
  .تعریف المفسر وخصائصه :  المطلب الاول
  .فقهاءأثر المفسر في اختلاف ال:  المطلب الثاني

وفیما یلي عرض لكل قسم من هذه الاقسام لدى الطرفین لنرى مدى اثرهـا فـي 
  :تفسیر النصوص واستنباط الاحكام منها

  :المبحث الأول 

  :اقسام الواضح عند الاصولیین وفیه مطلبان 
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  .أتجاه الحنفیة في تقسیم الواضح : المطلب الأول 
  :ربعة أقسام قسم الأصولیون من الحنفیة واضح الدلالة الى ا

  
 

   :الظاهر لغة ) أ
وهـــو اللفــظ الـــذي "وهــو الوضـــوح والانكشــاف وتعریفــه  –هــو مشــتق مـــن الظهــور 

  ".انكشف معناه واتضح للسامع من اهل اللسان بمجرد السماع
  
  :الظاهر اصطلاحاً ) ب

والظـــاهر هـــو النـــوع الاول مـــن انـــواع الواضـــح وقـــد عرفـــه ابـــو زیـــد الدبوســـي بانـــه 
  )١".(ماظهر للسامع بنص السمع"

الظــاهر اســم لكــل كــلام ظهــر المــراد بــه للســامع "وعرفــه فخــر الاســلام البــزدوي بقولــه 
  )٢".(بصیغته

الظـاهر مـا یعـرف المـراد منـه بـنفس السـماع "وبأوضح من ذلك عرفه السرخسي بقوله 
و مــن غیــر تأمــل ، وهــو الــذي یســبق إلــى العقــول والاوهــام لظهــوره موضــوعاً فیمــا هــ

  )٣".(المراد

                                                        
  .وما بعدها ٢٠٦ –مخطوطة دار الكتب المصریة  –تقدیم الادلة ) ١(
  .١/١٤٦:  شرح عبد العزیز البخاري –أصول البزدوي ) ٢(
  . ١/١٦٤: ینظر أصول السرخسي) ٣(



  ٧

  
اسم لكـل كـلام ظهـر بـه للسـامع بـنفس السـماع مـن غیـر "بانه ) ١(وعرفه الشاشي

  )٢".(تأمل
ولقـد ذكـروا مـا یقیـد قبـول كـل مـن الظـاهر والـنص الـذي هـو أوضـح للتخصــیص 

  .والتأویل والنسخ، وكیف أنه بسبب ذلك یدخل الاحتمال كلا منهما 
قاســم المشــترك فــي تعریــف الظــاهر عنــد وهكــذا یبــدوا لنــا مــن هــذه التعــاریف ان ال

هـــؤلاء الائمـــة ، هـــو ان یكـــون اللفـــظ بحیـــث لا یتوقـــف فهـــم المـــراد منـــه علـــى قرینـــة 
خارجیــة، وانمـــا یتضـــح مدلولـــه المـــراد مـــن الصــیغة نفســـها فمجـــرد ســـماع اللفـــظ كـــاف 

  .للحكم على المعنى الذي یدل علیه ذلك اللفظ ولكن مع الاحتمال 
  

  أرجح التعاریف
  :بعد هذا الایضاح ان نعرفه تعریفاً مبسوطاً یفي بالغرض فنقول  ونستطیع

هو اللفظ الذي یدل على معناه بصیغته مـن غیـر توقـف علـى قرینـة خارجیـة مـع 
  )٣".(احتمال التخصیص والتأویل وقبول النسخ

  .فالظاهر هو اسم لكلام اتضح وانكشف المراد به للسامع بمجرد سماع الصیغة
  ومن أمثلة الظاهر 

الـذین یـأكلون الربـا "من قوله تعالى في سورة البقرة  " وأحل االله البیع وحرم الربا "
  لا یقومون الا كما یقوم الذي یتخبطه الشیطان من المس،

  )٤"(ذلك بانهم قالوا انما البیع مثل الربا واحل االله البیع وحرم الربا
                                                        

هو اسحاق بن ابراهیم أبـو یعقـوب الخراسـاني الشاشـي، فقیـه الحنیفـة فـي زمانـه ؟ نسـبه إلـى : الشاشي ) ١(
  ".مدینة وراء نهر سیدون"الشاشي 

یعـرف  –ط  –أصـول الفقـه "انتقل إلى مصـر دولـي القضـاء فـي بعـض اعمالهـا وتـوفي بهـا ولـه كتـاب 
  .لشاشيباصول ا

  .١/١٣٦: الجوهر المضیئة  – ١/٢٨٤: كتاب الاعلام 
  .١/١٢٤: التلویح على التوضیح-٢١: : اصول الشاشي وحواشیه ) ٢(
  .ادیب محمد صالح  –تفسیر النصوص ) ٣(
  . ٢/٢٧٥سورة النساء ، ) ٤(



  ٨

البیـع والربـا رداً  فالمعروف من اسباب النـزول ان الایـة مسـوقة لنفـي التماثـل بـین
  .على الیهود الذین زعموا ان البیع مثل الربا

ظـاهر الدلالـة فـي حـل " وأحـل االله البیـع وحـرم الربـا"ومع ذلك فان لاایة في قولـه 
  .البیع وحرمة الربا، باللفظ نفسه دون حاجة إلى قرینة خارجیة

وحـرم مـن لان هذا المعنى هو المعنى الظاهر المتبادر فهمه من كلمتـي ، أحـل "
غیر حاجة إلى قرینة خارجیة وهو غیر مقصود اصالة مـن سـیاق الایـة الكریمـة، لان 

انمـا  –المقصود الاصلي منها هو نفي المماثلة بین البیع والربا ورداً علـى الـذین قـالوا 
  ) ١".(البیع مثل الربا 

ــة ــا ونفــي المماثل  فالمقصــود اصــالة مــن ســیاق اللفــظ هــو التفریــق بــین البیــع والرب
  .بینهما، ولكن ظاهر اللفظ یفید حل البیع وحرمة الربا تبعاً لا أصالة 

  
  :ومن أمثلة الظاهر ایضاً قوله تعالى 

وان خفتم الا تقسطوا في الیتامى فإنكحوا ما طاب لكـم مـن النسـاء مثنـى وثـلاث "
 …وربــاع فغــن خفــتم ان لا تعــدلوا فواحــدة او مــا ملكــت ایمــانكم ذلــك ادنــى الا تعــدلوا 

  ).٢"(یةالآ
فالآیة الكریمة ظاهرة الدلالـة فـي اباحـة الـزواج بمـا طـاب مـن النسـاء دون توقـف 

  .هذه الدلالة في الاباحة على امر خارجي
ــة علــى هــذا الحكــم، وانمــا ســیقت لامــور منهــا ــم تســق للدلال ــة ل : هــذا مــع ان الای

او مـا تحدید الحل بأربع زوجات وانه اذا خیف الجور فالواجب الاقتصار علـى واحـدة 
  .ملكت الیمین

عن عروة بن الزبیر عن عائشة رضي االله  –فقد ورد في الصحاح واللفظ لمسلم 
  .عنها في قوله تعالى 

                                                        
  .الدكتور عبد الكریم زیدان –الوجیز في اصول الفقه ) ١(
  .٤/٣سورة النساء ) ٢(



  ٩

یــا أبــن اختــي هــي الیتیمــة "قالــت " الایــة …وان خفــتم الا تقطســوا فــي الیتــامى "
تكون في حجر ولیها تشاركه فـي مالـه فیعجبـه مالهـا وجمالهـا فیریـد ولیهـا ان یتزوجهـا 

  . من غیر ان یقصد في صادقها ، فیعطیها مثل ما یعطي غیرها
  )١(الحدیث" …فنهو ان ینكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن 

وان خفـتم الا "قال یونس بن یزید قال ربیعة في قولـه تعـالى "وفي تفسیر الطبري 
  ".تقسطوا في الیتامى

  .یقول اتركوهن فقد احلت لكم اربعاً : قال 
ان الایـة ناسـخة لمـا كـان فـي الجاهلیـة وفـي  -: لضحاك وغیرهماوقال الحسن وا

اول الاسلام من ان للرجل ان یتـزوج مـن الحرائـر مـا شـاء فقصـرتهن الایـة علـى اربـع 
)"٢(  

  :فقوله تعالى 
ـــتم الا تعـــدلوا " ـــان خف ـــى وثـــلاث وربـــاع ف فـــانحكوا مـــا طـــاب لكـــم مـــن النســـاء مثن
  "فواحدة

ساء ولكن هذا المعنى غیر مقصـود اصـالة ظاهر في اباحة نكاح ما احل من الن
من سیاق الایة وانما المقصود الاصلي من سیاقها هـو اباحـة تعـدد الزوجـات إلـى حـد 

  .أربع زوجات عند امن الجور والا فواحدة عند الخوف من عدم العدل
  

                                                        
  .٥/١١: تفسیر القرطبي  –او باب النكاح  ٦/١١٦: ر البخاري ینظ) ١(
  .٧/٥٣٢: ینظر تفسیر الطبري ) ٢(



  ١٠

  :وكذلك قوله تعالى 
  )١".(یا أیها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن"

ومـع ذلـك فهـي ظـاهرة ) ٢(یة لبیان مراعـاة السـنة عنـد إرادة الطـلاقفقد سیقت الا
  .الدلالة من الامر بان لا یزید المكلف على تطلیقة واحدة فهذه الدلالة من الظاهر 

هـو الطهـور مـاؤه : كما سئل عـن طهوریـة مـاء البحـر فقـال ) : (وكذلك قوله 
  )٣"(الحل میتته

هـو المقصـود اصـالة مـن البیـان لان فهو ظـاهر فـي حكـم میتـة البحـر لانـه لـیس 
  .السؤال كان عن حكم ماء البحر لا عن حكم المیتة

  
  حكم الظاهر 

وحكـــم الظـــاهر هـــو وجـــوب العمـــل بمـــا دل علیـــه مـــن الاحكـــام حتـــى یقـــوم دلیـــل 
  .صحیح على تخصیصه او تأویله او نسخه 

أي صـرفه عـن ظـاهره واردة معنـى أخـر منـه  –ذلك لان الظاهر یحتمـل التأویـل 
، او یقیــد ان كــان مطلقـــاً ، او یحمــل علــى المجـــازي لا  كــان یخصــص ان كــان عامـــاً

  .على الحقیقة ان وجدت قرینة تصرفه عن المعنى الحقیقي إلى المعنى المجازي
اما عند فقد الدلیل على التأویل فانه یجب العمـل بالظـاهر لان الأصـل هـو عـدم 

لعلــوم ان نســخ الظــاهر كــان صــرف اللفــظ عــن ظــاهره الا بــدلیل یقتضــى ذلــك، ومــن ا
  .فلا نسخ بعده ) (، اما بعد وفاته ) (ممكناً في حیاة النبي 

  

                                                        
  .٦٥/١: سورة الطلاق) ١(
اخبرنـــي ســالم ان عبــد االله بــن عمــر اخبـــره انــه طلــق امــراة لــه وهـــي : روى البخــاري عــن ابــن شــهاب ) ٢(

  :فتغیظ رسول االله ص ثم قال :  )(حائض ، فذكر عمر لرسول االله 
لیرجعهــا ثمــ یمســكها حتــى تطهــر، ثــم تحــیض فتطهــر، فــان بدالــه ان یطلقهــا فیطلقهــا طــاهراً قبــل ان 

  "فتلك العدة التي امر االله ان یطلق لها النساء"یمسها، فتلك العدة التي امر االله عز وجل وفي لفظ 
  . ٤/٣٧٧ینظر تفسیر ابن كثیر   .یجب تخریجة) ٣(



  ١١

  حجیة الظاهر 
وحجیة الظواهر هي اوضح من ان یطـال فیهـا الحـدیث مـا دام البشـر فـي جمیـع 
لغاته، قد جرى على الاخذ بظواهر الكلام وترتیب اثارها ولوازمهـا علیهـا بـل لـو أمكـن 

، لما استقام له التفاهم بحال لان ما كان نصـاً فـي مدلولـه ممـا ینـتظم أن یتخلى عنها 
  .في كلامه لا یشكل الا أقل القلیل
ما كان بدعاً من العصـور ، لینشـرد بـه النـاس ) (وبالضرورة أن عصر النبي 

  .في اسالیب تفاهمهم بنوع خاص من التفاهم لا یعتمد الظهور ركیزة من ركائزه
لا ط) (ومــا كــان للنبــي  ریقــة خاصــة فــي التفــاهم انفــرد بهــا عــن معاصــریه وإ

ــاقرار النبــي  ــالقطع ب لطــریقتهم فــي التفــاهم كــاف فــي ) (لكانــت احدوثــة التــاریخ ، ف
  .إثبات حجیة الظواهر

وقــد نــزل القــرآن بلغــة العــرب وتبنــى طــریقتهم فــي عــرض افكــاره ، وكــان كلامــه 
  .ظاهر یفهمونه ویسیرون على وفقه

ان الطـرق التـي سـار علیهـا الشـارع المقـدس فـي تبلیـغ احكامـه  وبما اننا نعلم من
، وان  ــاً الطریقــة الشــائعة لــدى جمــع البشــر مــن الاعتمــاد علــى القــرائن المنفصــلة احیان
القرأن الكریم سار على الطریقة نفسها وبـذلك خصصـت بعـض عمومیاتـه ، بقسـم مـن 

نـة للمـراد مـن الكتـاب الایات ، كما خصص القسم الآخر منها بالسـنة بحكـم كونهـا مبی
  ، وشارحة له 

لـــذلك كـــان علینـــا قبـــل ان نعتمـــد علـــى اصـــالة الظهـــور ان نفحـــص عـــن القرینـــة 
ــدنا بهــا الكتــاب ، وأن یئســنا مــن العثــور  ــا علیهــا خصصــنا أو قی المنفصــلة  فــان عثرن

  .علیها في مظانها كان لنا العمل بعمومائه ومطلقاته 
ن الناسـخ ، بنــاء علـى امكـان النســخ ومـا یقـال عــن المخصـص والمقیـد ، یقــال عـ

  .ووقوعه كما هو رأي جمهور المسلمین 
  



  ١٢

 

  :النص لغة واصطلاحاً ) أ
رفع الشيء من نص الحـدیث بنصـه نصـاً ، رفعـه وكـل مـا أظهـر فقـد  -:النص لغة 

  .نص
مــا رأیــت رجــلاً انــص للحــدیث مــن : وفــي النهایــة مــن حــدیث عمــرو بــن دینــار 

  .رفع له واسند الزهري، أي ا
وفــي حــدیث عبــد االله بــن زمعــة، انــه تــزوج بنــت الســائب فلمــا نصــت لتهــدي الیــه 

أي فلمــا اقعــدت علــى المنصــة والمنصــة بكســر المــیم ســریر العــروس تظهــر ) ١(طلقهــا
  .علیه لترى
كل شيء أظهرتـه فقـد نصصـته ، ومنـه حـدیث هرقـل كمـا فـي النهایـة ،  -:قالوا 

  .رهینصكم أي یستخرج رأیكم ویظه
  فان الامانة في نصه  –نص الحدیث إلى هله  -:قال الشاعر 

التحریك حتى یستخرج أقصى سیر الناقة ومنه نصـت الدابـة فـي : والنص أیضاً 
  .السیر اذا اظهرت اقصى ما عندها 

  
  النص أصطلاحاً ) ب

  .فقد ردوه إلى المعنى اللغوي  –اما النص في الاصطلاح 
  فقال فیه الدبوسي في التقدیم 

: فالدبوســي یــراه مــاخوذاً مــن قولــك ) ٢"(وهــو الزائــد علــى الظــاهر بیانــاً قوبــل بــه"
نصـت الدابـة اذا أظهــرت سـیرها بسـبب منــك فـوق سـیرها المعتــاد ، فهـو اسـم لمــا دون 

  .الخبب من الانواع
  .والمنصة اسم للعرش الذي تحمل علیه العروس لانها سبب زیادة ظهور

                                                        
  .٤/١٤٨: النهایة ) ١(
  .كمخطوطة دار الكتب المصریة ٢٠٧-٢٠١: للدبوسي  –لادلة تقویم ا) ٢(



  ١٣

ص ذكر كل مـن البـزدوي والسرخسـي والغایـة مـن وقریباً من قول الدبوسي في الن
  .ذلك ابراز الفارق بین الظاهر والنص

  :فقد عرفه البزدوي مبیناً مورد الزیادة في الوضوح فقال 
  )".١(والنص ما ازداد على الظاهر بمعنى من المتكلم لا في نفس الصیغة"

  وضوحاً فقال  –على عادته  –وزاد السرخسي التعریف 
یزداد وضوحاً ، بقرینة تقترن باللفظ من المتكلم لیس في اللفظ ما  أما النص فما"

  ).٢) (یوجب ذلك ظاهراً بدون تلك القرینة
فـــالنص هـــو أســـم لكـــلام ازداد وضـــوحاً علـــى الظـــاهر بمعنـــى مـــن المـــتكلم فـــیفهم 
السامع من النص معنى زائداً على معنى الظاهر بقرینة نطقیة تنضم إلى الظاهر من 

  .ق تدل على ان قصد المتكلم ذلك المعنى الذي سیق الیه الكلامالسیاق او سیا
  

  :فعماد التعریق في النص 
اثبات ان هناك زیادة في الظهور والوضوح وان هذه الزیادة لم تكـن مـن الصـیغة 

  .نفسها ، وانما جاءت من المتكلم نفسه حیث یعرف ذلك بالقرینة من السیاق 
  

  التعریف الراجح
التي تعرف بها زیادة الوضوح بمعنى من المتكلم نفسه ، تظهـر اذا كانت القرینة 

أكثر ما تظهر، بان یكون اللفظ مسوقاً لمعنى المراد ، نستطیع ان نقول بـان التعریـف 
  الراجح للنص هو

اللفــظ الــذي یـــدل علــى الحكـــم الــذي ســیق لاجلـــه الكــلام دلالـــة واضــحة تحتمـــل "
الظــاهر مــع قبــول النســخ فــي عهــد التخصــیص والتأویــل احتمــالاً أضــعف مــن احتمــال 

  ).٣"(الرسالة

                                                        
  .١/٤٦: اصول البزدوي ) ١(
  .١/١٦٤: اصول السرخسي) ٢(
  .الشیخ محمد یاسین عبداالله –علم اصول الفقه المقبول في علم الاصول ) ٣(



  ١٤

وانمـا قلنـا ذلــك لان الـنص بمــا زاد مـن وضـوحه زیــادة كانـت بمعنــى المـتكلم یــرى 
  .الاحتمال فیه أبعد من الاحتمال في الظاهر

  
  

  من امثلة النص 
  )١"(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"قوله تعالى 

ة النكــاح وفهــم منهــا بــالنص بیــان العــدد لان الكــلام فهــم مــن الایــة بالظــاهر اباحــ
  :مسوق لبیان العدد بدلالة قوله تعالى 

فالایــة الكریمــة معناهــا ظــاهر فــي اباحــة النكــاح " فــان خفــتم ان لا تعــدلوا فواحــدة"
نــص فــي بیــان العــدد وقصــر هــذا العــدد علــى أربــع وهــذا الحكــم الــذي هــو ممــا قصــد 

علــى الظــاهر ، وهــو حــل النكــاح ، وكانــت هــذه  بالســیاق فــزاده ذلــك القصــد وضــوحاً 
  .الزیادة بمعنى من المتكلم لا بمعنى في الصیغة نفسها

  
  ومن امثلة النص 

  ) ٢"(والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء"قوله تعالى 
فهـو نـص فـي دلالتــه علـى وجـوب اعتـداد المطلقــة بثلاثـة قـروء لان الكـلام ســبق 

ى فـي جمیـع المطلقـات مـن ذوات الاقـراء وهـو وجـوب ان لبیان حكم االله سـبحانه وتعـال
  .یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء 

  أي ان تمكث احداهن بعد طلاق زوجها ایاها ثلاثة قروء ، ثم تتزوج أن شاءت 
ویدخل في ذلـك غیـر المـدخول بهـن إلـى ان یـؤول الـنص بقیـام دلیـل یـرجح غیـر 

  هذا المعنى الظاهر الذي یشمل غیر المدخول بهن 
  وهكذا یتبین من المقارنة بین الظاهر والنص في هذه الامثلة 

ان موجـب الــنص هـو موجــب الظــاهر ولكـن الــنص یــزداد وضـوحاً علــى الظــاهر 
  .فیما یرجع الیه الوضوح والبیان ، بمعنى عرف من مراد المتكلم

                                                        
  .٤/٣: سورة النساء ) ١(
  .٢/٢٢٨: سورة البقرة ) ٢(



  ١٥

وانمــا یعــرف ذلــك عنــد المقارنــة بینهمــا، ففــي هــذه الحالــة یكــون الــنص أولــى مــن 
  .الظاهر
  

  هل یشمل النص الخاص والعام ؟
ـــد قـــرر الاكثـــرون مـــن الاصـــولیین بـــان الـــنص یشـــمل الخـــاص والعـــام ولـــیس  لق

  الخاصة فقط 
  ) ١"(فلیس أحتمال العام للتخصیص بأقوى من احتمال الخاص للتأویل"

وقد أوضح ذلك الجصاص، حین قرر ان ما یتناوله العام فهو نص ایضـاً وذلـك 
عــین اذا اشــیر الیــه بعینــه وبــین حكمــه وبــین مــا یتناولــه لانــه لا فــرق بــین الشــخص الم

ــه وانطــوى تحتــه وبــین المنصــوص وهــو مــا نــص علیــه  العمــوم اســماً لجمیــع مــا یتناول
  .باسمه

  :وقد استدل الجصاص لما یقول 
بان أحداً من المسلمین لا یمتنع من اطلاق القـول بـان االله تعـالى قـد نـص علـى "

  :تحریم الام بقوله تعالى 
  )٢"(الایة …ت علیكم امهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم حرم"

  :وان قطع السارق منصوص علیه بقوله تعالى 
  )٣"(والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما"
  

وكذلك جلد الزاني وایجاب القصاص على قاتل العمد فكل منهما انما نص علـى 
  )٤"(منصوصه حكمه بعموم لفظ ینتظم ما شمله الاثم ، من غیر اشارة إلى عن

  

                                                        
هـو كـل لفـظ ینـتظم جمعـاً مـن الاسـماء : د عند افراده، والعام هو كل لفظ وضع لمعنى واح: والخاص ) ١(

  .١/٣٣: بهذا عرفها البزدوي –لفظاً او معنى 
  .٤/٢٣: سورة النساء) ٢(
  .٥/٣٨: سورة المائدة) ٣(
  .أ/مخطوطة دار الكتب المصریة  –أصول الجصاص ) ٤(



  ١٦

  موقف الدبوسي والسرخسي
عن زعم بعـض " الاصول"وتابعه السرخسي في " التقدیم"وقد كشف الدبوسي في 

  :الفقهاء
ان النص لا یتناول الا الخاص ورد علیهم مبنیاً ان الامر لیس كذلك وكـان الـرد 

  -:مبیناً على نقطتین 
الظهــور وقــد عرفنــا ان  ان أصــل اشــتقاق الكلمــة جــاء مــن الــنص وهــو زیــادة:  الاولــى

النص ما یزداد وضوحاً لمعنى من المتكلم ، یظهـر ذلـك عنـد المقابلـة بالظـاهر 
  .عاماً كان او خاصاً 

ان الالتباس الذي وقع به هؤلاء الزاعمون انما جاء من ان تلـك القرینـة التـي :  الثانیة
ر دلت على زیادة الوضوح بمعنى من المتكلم انما اختصت بـالنص دون الظـاه

  فجعل بعضهم الاسم للخاص فقط 
  :وفي هذا المجال ، یقول بعض هؤلاء الزاعمون  

ــه ، فــلا یثبــت لــه موجــب  ان الــنص یكــون مختصــاً بالســبب الــذي كــان الســیاق ل
الظاهر ورد علیهم السرخسي بان العبرة بعموم الخطاب لا بخصوص السبب عنـدنا ، 

  )١"(سیاق لاجلهافیكون النص ظاهراً باعتبار القرینة التي كان ال
ـــة ، فقـــد كانـــت ظـــاهراً باعتبـــار صـــیغة  ـــك بینـــاً فیمـــا مـــر مـــن الامثل وقـــد كـــان ذل

  .الخطاب نصاً باعتبار القرینة التي كان لاجلها السیاق
  

                                                        
  .٢٠٧: كتب المصریةوینظر تقویم الادلة الدبوسي مخطوطه دار ال ١/١٦٤: اصول السرخسي) ١(



  ١٧

  حكم النص 
وحكم النص، كحكم الظاهر یجب العمل به بما دل علیه ما لم یقع دلیـل التأویـل 

لانـه لا نســخ بعــد وفاتــه علیــه الصــلاة ) (أو التخصـیص او النســخ فــي عهــد النبــي 
  .والسلام

ومن الملاحـظ ان احتمـال التأویـل او التخصـیص او النسـخ فـي الـنص ابعـد منـه 
فـــي الظـــاهر وذلـــك لمـــا زاد علیـــه مـــن الوضـــوح بتلـــك القرینـــة فكـــان الـــنص أولـــى مـــن 

  .الظاهر عند التقابل بینهما
  هل وجوب العمل بالظاهر والنص قطعي أم ظني؟: س

  -:الفقهاء في ذلك على فریقین أختلف 
  ذهب إلى وجوب العمل بالظاهر والنص على وجه القطع والیقین، : الفریق الآول 

وهـــذا هـــو مـــذهب مشـــایخ العـــراق وفـــیهم الشـــیخ ابـــو الحســـن الكرخـــي وابـــو بكـــر 
  الجصاص ، والیه ذهب القاضي ابو زید الدبوسي ومن تابعه من عامة المعتزلة، 

حكــم الظــاهر ثبــوت مــا إنتظمــه یقینــاً وكــذلك "ذلــك بقولــه وقــد عبــر البــزدوي علــى 
  )١"(النص الا ان هذا عند التعارض اولى منه

ــاني  ذهــب إلــى ان حكــم الظــاهر وكــذلك الــنص هــو وجــوب العمــل بمــا : الفریــق الث
، مــع الاحتمــال المــذكور وتقــدیم الــنص عنــد التعــارض  وضــع لــه اللفــظ ظنــاً لا قطعــاً

  .االله تعالى من ذلك ووجوب اعتقاد حقیقة ما اراد
واصـــحاب الحـــدیث ) ٢(الشـــیخ ابـــو منصـــور الماتریـــدي: وممـــن قـــال بهـــذا القـــول 

  .وبعض المعتزلة

                                                        
  /.١–اصول البزدوي ) ١(
هــو محمــد بــن محمــد بــن محمــود أبــو منصــور الماتریــدي مــن ائمــة الكــلام نســبة الـــى : أبــو منصــور ) ٢(

ماترید محلة بسمرقند تفقه على ابي بكر أحمد الجرجـاني وابـي نصـر العیاضـي وغیرهمـا عـرف بأئمـام 
) كتــاب الــردة علــى القرامطــة(و ) كتــاب التوحیــد(و ) مأخــذ الشــرائع فــي الاصــول(الهــدى مــن مؤلفاتــه 
  .هـ ٣٣٣توفي بسمرقند سنة 

: والاعـــلام للزركلـــي  ١/١٩٣: الفـــتح المبـــین فــي طبقـــات الاصـــولیین  ٢/٢١: مفتـــاح الســـعادة: ینظــر
٧/٢٤٢.  



  ١٨

  الرأي الراجح من هذا الاختلاف 
والــذي نــراه ان محــل الخــلاف بــین الفــریقین ، هــو اخــتلاف النظــرة إلــى الاحتمــال 

  .البعید وهو الذي لا تدل علیه قرینة
ن هذا الاحتمال لا عبرة له، ولا یتنافى مع القطیعة بینمـا یـرى یرى ا: فالفریق الاول 

الفریق الثاني ان الاحتمال وان كان بعیـداً یتنـافى مـع القطیعـة فهـو یوجـب العمـل دون 
  .العلم

وهكذا یتبین انـه بمقـدار تقـدیم الاحتمـال البعیـد واثـره عنـد كـل فریـق كانـت النظـرة 
ـــنص، فـــالفریق الا ـــال إلـــى حكـــم الظـــاهر وحكـــم ال ـــاني ق ـــال بالقطیعـــة والفریـــق الث ول ق

  .بالظنیة
  :وقد اوضح ذلك صاحب كشف الاسرار وهو من القائلین بالقطیعة بقوله 

وحاصله ان مـا دخـل تحـت الاحتمـال ولـو كـان بعیـداً لا یوجـب العلـم بـل یوجـب "
العمل عندهم ، كما في خبر الواحد والقیاس ، وعندنا لا عبرة للاحتمـال البعیـد ، وهـو 

لا یتوقف  –وهي امر باطن  –ذي لاتدل علیه قرینة لان الناشيء عند ارادة المتكلم ال
منـــه والاحكـــام لا تعلـــق المعـــاني الناطنـــة كـــرخص المســـافر لا تتعلـــق بحقیقـــة المشـــقة 
والنســب لا یتعلــق بــالاعلاق والتكلیــف لا یتعلــق باعتــدال الفعــل لكونهــا امــوراً باطنیــة ، 

ة والفراش الذي هو دلیل الاعلاق والاحتلام الذي هو بل بالسفر الذي هو سبب المشق
  ).١"(دلیل اعتدال العقل

ویبــدو ان المــراد بــالقطع هنــا معنــاه الاعــم ، وهــو عــدم احتمــال اللفــظ غیــر معنــاه 
  .احتمالاً ناشئاً عن دلیل 

الـذي لا " المفسـر"فلیس القطع في الظاهر والنص هو ذلك القطع الذي نـراه فـي 
ــاة الرســول یحتمــل الا النســخ  الــذي لا یقبــل " المحكــم"او الــذي نــراه فــي ) (مــن حی

  .حتى النسخ

                                                        
  .١/٤٨: لعبد العزیز البخاري  –ینظر كشف الاسرار ) ١(



  ١٩

اذن فالعمــل واجــب قطعــاً ویقینــاً علــى الــرأي الاول مــع وجــود الاحتمــال البعیــد او 
ما هو ابعد منه حسب درجة الوضوخ من الظاهر والنص لان الاحتمال واقـع فـي كـل 

  .الظاهر منهما، ولكن هذا الاحتمال في النص أبعد منه في
وهــو ان یحتمــل اللفــظ غیــر معنــاه ) ١(واذا كــان المــراد بــالظن معنــاه الاعــم ایضــاً 

احتمــالاً ناشــئاً عــن دلیـــل ، او احتمــالاً غیــر ناشــيء عـــن دلیــل فــالخلاف یكــاد یكـــون 
  .لفظیاً 

لان الفــریقین متفقــان علــى احتمــال الــنص والظــاهر غیــر معناهمــا احتمــالاً غیــر 
  .ناشيء عن دلیل 

  ) ٢(كلام عبد العزیز البخاري نفسه ما یؤید الذي اشرنا ألیهولعل في 
بـان حكـم كـل مـن الظـاهر : بعـد ان ذكـر الـرأي القائـل " التلویح"كما ان صاحب 

وان كان بعیـداً قـاطع للیقـین  –والنص وجوب الحكم قطعاً ویقینا ، علله بان الاحتمال 
  لم ینشأ عن الدلیل قال وبعد ان أورد الرد على هذا القول بإنه لاعدة باحتمال 

وقد یفید الظن وهو ما إذا  –وهو الاصل  –والحق ان كلا منهما قد یفید القطع "
  )"٣(كان احتماله غیر المراد مما یعضده دلیل 

  

                                                        
ا وقــع مــن عبــارات بعــض المشــایخ رحمهــم االله مــن ان ومــ"اورد صــاحب فــواتح الرحمــون الــراین ثــم قــال ) ١(

  .٢/١٩: ینظر فواتح الرحموت  –النص والظاهر ظنیان في الدلالة فمرادهم الظن بالمعنى الاعم 
  .١/٤٨: لعبد العزیز البخاري " كشف الاسرار"ینظر ) ٢(
  .١/١٢٦" التلویح مع التوضیح "ینظر ) ٣(



  ٢٠

  الظاهر والنص عند المتأخرین 
ان ما مر ذكره من تعریف الظاهر والـنص ، وعـدم اشـتراط سـوق الكـلام للمعنـى 

  .هو صنیع العلماء إلى نهایة القرن الخامس المراد في الظاهر ، 
  .غیر ان مرحلة جدیدة قد نشأت بعد ما جاء شراح كلام فخر الاسلام البزدوي

  . حیث نهج أكثرهم نهجاُ جدیداً في التفریق بین الظاهر والنص
فشـــرطوا فـــي تعـــریفهم للظـــاهر ان لا یكـــون الكـــلام مســـوقاً للمعنـــى المـــراد وفـــي 

  .ان یكون الكلام مسوقاً لذلك المعنىالمقابل، شرطوا للنص 
فالظــاهر ، هــو الــذي لا یكــون معنــاه الاصــلي مقصــوداً مــن الســیاق والــنص هــو 
الذي یكون معناه الاصلي مقصوداً من السیاق وقد تـابعهم علـى ذلـك كثیـر ممـن جـاء 
بعدهم ، بینما سار الفریق الاخر على نهج الاولیـین الـذین لـم یشـترطوا للظـاهر، كـون 

  .غیر مقصوداً بالسیاق  معناه
فنرى ذلك مثلاً عند حافظ الدین النسقي صاحب المنار الذي عرف الظاهر بانه 

  كما عرف النص بانه  " اسم لكلام ظهر المراد به للسامع بصغته
  ) ١"(ما زاد وضوحاً على الظاهر لمعنى من المتكلم في نفس الصیغة"

س ، حیـث لـم یشـترطوا عـدم السـوق كما رأینا ذلك عند أهل القرنین الرابع والخـام
فـــي الظـــاهر ، وقـــرروا ان الفـــرق بـــین الـــنص والظـــاهر هـــو زیـــادة وضـــوح فـــي الـــنص 

فقـد درجـوا علـى القـول بـان : بمعنى مـن المـتكلم لا فـي الصـیفة نفسـها امـا المتـأخرون 
قصد المتكلم اذا اقترن بالظاهر صار نصاً ، وشـرطوا فـي الظـاهر ان لا یكـون معنـاه 

  .السوق اصلاً تفریقاً بینه وبین النصمقصوداً ب
  

                                                        
  .١/٣٥٠: للنسفي وشروحه  –ینظر المنار ) ١(



  ٢١

  )١(موقف عبد العزیز البخاري 
وقــــد نبـــــه إلــــى مخالفـــــة المتــــأخرون للمتقـــــدمین فــــي هـــــذه المســــألة عبـــــد العزیـــــز 

  ).٢(البخاري
فـي هـذه ) ٤(وتابعـد مـن بعـده) ٣"(كشـف الاسـرار"شارح اصول البزدوي في كتابه 

  .التنبیه
نقــد للاتجــاه الجدیــد وكــان هــذا النقــد وقــد وجــد صــاحب كشــف الاســرار البخــاري ال

  :قائماً على أمرین
ان فــي نهــج المتــأخرین ، مخالفــة لمــا ذكــره الاولــون عــن الظــاهر والــنص  - :أولهمــا 

  .والتفریق بینهما
وهـو الاقـوى فـي نظرنـا واثبــات ان كـلام المتقـدمین اسـلم وذلـك عـن طریــق  -:الثـاني 

  .الفقه والتحلیل
م المتأخرین مخالف لعامة الكتب ولما علیه الدبوسي فـي فكلا:  اما عن الامر الاول

  .وكذا فخر الاسلام البزدوي " الاصول"وشمس الائمة السرخسي في " التقویم"
وینقل عبد العزیز البخاري عن بعض الاصحاب من علماء اصول الفقه الظاهر 

  ". اسم لما یظهر المراد منه بمجرد السمع من غیر اطالة فكرة ولا اجابة رویة"
  :ومن امثلته في الشرعیات قوله تعالى 

  )٥"(الایة …لا یا أیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 

                                                        
هــو عبــد العزیــز بــن احمــد بــن محمــد الملقــب بعــلاء الــدین البخــاري، الفقیــه الاصــولي الحنفــي المتــوفي ) ١(

  .هـ ٧٣٠سنة 
  "شرح اصول الامینكي " غایة التحقیق"و " كشف الاسرار"من تالیفه في الاصول 

  .٩٤: الفوائد البهیة للكنوي -٢/١٤١: ینظر ترجمته في الفتح المبین للمراغي
  .٢٠/٥٢٤الاعلام لخیر الدین الزركلي  ١/٣١٧: هر المضیئة لعبد القادر القریشي الجوا

  .١/٤٦للنسفي وشروحه " المنار"ینظر ) ٢(
  .١/١٢٤: والتكوین على التوضیح  – ١/٢٥٠: لابن مالك " شرح المنار"ینظر ) ٣(
  .٤/١: سورة النساء ) ٤(
  .٤/١: سورة النساء) ٥(



  ٢٢

كــان ) ٢)(رحمــه االله(ان الامــام القاســم الســمرقندي ) ١(وفــي كشــف الاســرار ایضــاً 
یرى ان الظاهر ما ظهر المراد منه لكنه یحتمـل احتمـالاً بعیـداً علـى نحـو مـا یـرى فـي 

  :رالام
حیــث یفهــم منــه الایجــاب ، كــان یحتمــل التهدیــد ونحــو مــا یــرى فــي النهــي حیــث 

  .یدل على التحریم كان یحتمل التنزیه
وهكـــذا یكـــون كـــلام هـــؤلاء القـــوم علـــى رأي عبـــد العزیـــز البخـــاري علـــى ان عـــدم 
السـوق فـي الظــاهر لـیس شــرطاً وان الظـاهر مــا ظهـر منــه سـواء أكــان مسـوقاً للمعنــى 

غیــر مســوق لــه وكــان هــذا الشــرط مطلوبــاً فیــه لــذكره القــوم ولقیــدوه عنــد المـراد أم كــان 
فقـد ظـن المتـأخرون ان ازدیـاد وضـوح الـنص : ذكر حده القید وامـا عـن الامـر الثـاني 

  .والظاهر كان بمجرد السوق 
ویـرى عبـد العزیــز البخـاري، ان الامـر لــیس كمـا ظنــوا اذ لـیس مـن فــرق فـي فهــم 

  ) ٣(الایة..…وانكحوا الایا من منكم "الى المراد للسامع بین قوله تع
  مع كونه مسوقاً في اطلاق النكاح وبین قوله تعالى 

  مع انه غیر مسوق فیه ) ٤"(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"
وان كان یجـوز ان یثبـت لاحـدهما بالسـوق قـوة یـرجح بهـا عنـد التعـارض وقـدمثل 

متساوین في الظهور یجوز ان یثبت لاحـدهما مزیـة صاحب الكشف لذلك، بالخبرین ال
  .على الاخر بالشهرة او التواتر او غیرهما من المعاني 

بقرینـة لفظیـة تجعلنـا نفهـم معنـى قصـد : وهكذا یكون ازدیـاد الوضـوح فـي الـنص 
المـتكلم ، وذلـك المعنــى الـذي لــم نفهمـه مــن الظـاهر بــدون هـذه القرینــة التـي اتضــحت 

  .إلى النص
بـالتفریق بـین البیـع والربـا مـن حیـث الحـل والحریـة فـان هـذا الامـر  لـك،ویتضح ذ

  ".یفهم من ظاهر الكلام ، بل من سیاق الكلام وهو قوله انما البیع مثل الربا

                                                        
  .١/٤٦روحه  للنفي وش" المنار" ینظر ) ١(
  .٢٤/٣٢: سورة النور ) ٢(
  .٤/٣: سورة النساء ) ٣(
)٤ (  



  ٢٣

ــة واثبــات الفــرق بینهمــا وان تقــدیر الكــلام  حیــث عــرف الغــرض وهــو نفــي المماثل
رف هـذا المعنـى بـدون تلـك القرینـة فانهما یتماثلان ولم یعـ" وحرم الربا" "احل االله البیع"

لـم " واحل االله البیع وحرم الربـا"فلو قیل ابتداء دون ان یدلنا صدور الایة على التماثل 
نستطع الحكم بان الغرض اثبات التفرقة بین البیع والربا وانهما غیر متماثلین واعتبـار 

لمـتكلم لـم یفهـم اللفظ نصاً عن طریق انضمام قرینة لفظیـة تجعلنـا نفهـم معنـى قصـده ا
مــن الظــاهر بــدون تلــك القرینــة ، وهــو مــا نــراه ان السرخســي حــین یقــرر فــي تعریــف 

  النص بانه
ما یزداد وضوحاً بقربته تقترن باللفظ من المـتكلم لـیس فـي اللفـظ مـا یوجـب ذلـك "

  .ظاهراً بدون تلك القرینة
  

  موقف العلماء من الاتجاهین 
اتجـاه المتقـدمین واتجـاه المتـأخرین واحـداً  –لم یكن موقف العلماء من الاتجاهین 

  .فیما بعد
فمنهم من أتبع المتقدمین فیما ذهبوا الیه غیر ملتفـت إلـى مـا جـاء بـه المتـأخرون 
ومنهم من سـلك سـبیل المتـاخرین ودافـع عـن وجهـة نظـرهم فیمـا ذهبـوا الیـه ومـنهم مـن 

  .ریقانسلك سبیل الحیاد بین الاتجاهین ، ویكفینا عرض ما ذهب الیه الف
  ) ١(فممن تابع المتقدمین وسلك نهجهم صدر الشریعة عبید االله ابن مسعود: أ

اللفــظ اذا ظهـــر منــه المــراد یســمى ظـــاهراً "قولــه " التوضــیح"فقــد جــاء فــي كتابـــه 
  )٢"(بالنسبة الیه ، ثم زاد الوضوح بان سیق الكلام له یسمى نصاً 

مــذهب المتقــدمین فــي وهــذا الكــلام مــن صــدر الشــریعة یــدل بوضــوح علــى التــزام 
هـذه المسـألة ، وقـد فهــم السـعد التفتـازاني ذلــك مـن كـلام صــدر الشـریعة حـین قــرر ان 

                                                        
هو صدر الشریعة عبد اله بن مسعود بـن محمـد تـاج الشـریعة عـالم محقـق وحبـر مـدقق أخـذ عـن جـده ) ١(

  محمود تاج الشریعة ، له تصانیف منها
هــ  ٧٠١قایـة تـوفي بالتوضـیح وشـرح الوقایـة ومختصـر الو "وشـرحه المسـمى " التنكیح في اصول الفقـه"

  .١١٣: طبقات الفقهاء : ودفن في بلده لیرج برعش المصدر 
)٢ (  



  ٢٤

ظاهر كلامه المذكور مشعر بـان المعتبـر فـي الظـاهر، ظهـور المـراد منـه سـواء أكـان 
  )"١(مسوقا له ام لا، وان المعتبر في النص كونه مسوقاً للمراد

  
عبئ الدفاع عن وجهة نظرهم فیمـا ذهبـوا الیـه  وممن سلك سبیل المتأخرین وحمل: ب

  .للحافظ الثقفي" المنار"عبد اللطیف بن ملك في شرحه لكتاب 
ــد العزیــز البخــاري فــي  كشــف "ولقــد ظهــر ذلــك فــي محاولتــه الــرد علــى كــلام عب

  .فیما فهمه من كلام البزدوي" الاسرار
   :ان ابن مالك یرى في قوله البزدوي عن النص بأنه: وبیان ذلك 

ان " …ما أزداد وضوحاً على الظاهر بمعنـى مـن المـتكلم لا فـي نفـس الصـیغة "
أعم من كونه قرینة نطقیـة تـدل علـى ان قصـد المـتكلم ذلـك " بمعنى من المتكلم"عبارة 

  .المعنى لم یبق محتملاً لتأویل ، وهو في حیز المجاز لتعیین المراد حینئذ 
الكــل مــن العلمــاء ، غفلــوا عــن هــذا وأكثــر مــن هــذا ، فــان ابــن مالــك لا یســلم ان 

قالا فـي قولـه تعـالى فـانكحوا مـا طـاب " المنتخب"التفریق، فان فخر الاسلام وصاحب 
  "لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

ان نص في بیان العدد لانه سیق الكلام له، وهذا یقتضي ان یكـون عـدم السـوق 
  .به –لام وصاحب المنتخب شرطاً في الظاهر، والا لما صح تعلیلهما أي فخر الاس

  
  :وقال ابن مالك 

انما لم یذكروا عدم السوق فـي الظـاهر واعتمـاداً علـى كونـه مفهومـاً مـن تعریـف "
  )٢"(النص

أمــــا ســــبیل الحیــــاد بــــین الاتجــــاهین ، فممــــن ســــلكه صــــاحب التلــــویح ســــعد الــــدین : ج
  التفتازاني

ــالحكم علیــه بانــه  فقــد جــاء علــى كــلام صــدر الشــریعة فــي الموضــوع ، واكتفــى ب
متفــق مــع مــا علیــه المتقــدمون ، ثــم عــرض لــذكر مــا علیــه المتــأخرون مبینــاً ان اقســام 

                                                        
  .١/١٤٤" التوضیح مع التلویح"ینظر ) ١(
  .١/٣٢٢: المنار لابن مالك "شرح ) ٢(



  ٢٥

الواضـــــح حســـــب اتجـــــاه المتقـــــدمین تكـــــون متمـــــایزة وحســـــب اتجـــــاه المتـــــاخرین تكـــــون 
  )١"(متباینة
  

  أرجح الموقفین 
وارجح الموقفین حسب رأي هو ما ذهب الیه المتقدمون في التفریـق بـین الظـاهر 

ازدیـاد الوضــوح عـن طریــق قرینـة لفظیــة تبـرز معنــى عـرف مــن مـراد المــتكلم والـنص ب
  :وذلك للاسباب الاتیة

اذا كانت اللغة العربیـة نبراسـنا الاول فـي فهـم نصـوص الاحكـام فـان معنـى الـنص  .١
الخ كما هو واضـح  …لغة زیادة الظهور، ومنه نصصت الدابة ومنصة العروس 

  .ئمة في هذا الصددفي مصادر العربیة مما نقلناه عن الا
اما ما احتج به ابن مالك ، من ان القرینة فـي كـلام البـزدوي اعـم ان تكـون نطقیـة  .٢

او غیرها، فان السرخسي، وهو من رجال القرن الخامس الذین عاصروا البزدوي ، 
قــد صــرح بــان الــنص مــا یــزداد وضــوحاً بقرینــة تقتــرن  –وقــد نقلنــا كلامــه مــن قبــل 

  .باللفظ من المتكلم 
كــان ابـــن مالــك یریـــد ان لا یحصــر القرینــة بكونهـــا لفظیــة ، ان فـــي كــلام السرخســـي  فــان

  .واضرابه ما ینافي الذي أراده ابن مالك بعدم الحصر
ذلـك ان تلاقـي كــلام أهـل الفتـرة الواحــدة علـى أمــر معـین ، یقـوي جانــب الفهـم الــذي اراده، 

ـــاهجه ـــد ضـــبط من ـــات ، عن ـــي التعریف ـــي قصـــدوها ف ـــرز المعـــاني الت ـــي اســـتنباط ویب م ف
  .الاحكام

مـن كـلام المتقـدمین " الظـاهر"ان ابن مالـك اراد ان یأخـذ اشـتراط عـدم السـوق فـي  .٣
  )٢(انفسهم، وذلك عن طریق مفهوم المخالفة

                                                        
وهــذا هــو الموقــف لكــلام المتقــدمین وقــد مثلــوا للظــاهر "قــال الســعد بعــد ان ذكــر كــلام صــدر الشــریعة ) ١(

فتكـون " …السـارق والسـارقة"، ونحـو …والزانیة والزانـي "الایة ونحو  …س اتقوا ربكم یا أیها النا"بنحو 
  الخ  …الاربعة یعني اقسام الواضح اقساماً متمایزة بحسب المفهوم واعتبار الحیشیة 

  .١/١٢٤" التلویح على التوضیح"ینظر 
  :قید الذي به ذلك الحكم  هو اثبات نقیض حكم المنطوق للمسكوت لانشفاء القید: مفهوم الخالفة ) ٢(



  ٢٦

حیث فسروا ایة التعدد لانه سیق الكلام له، واحسب ان في منطوق كلام البزدوي ، وكلام 
ــه بتأییــد مــا ذهبــوا الیــه مــن اللغــة  نفســها ، مــا یضــعف ماخــذ ابــن مالــك المعاصــرین ل

  ) .١(ویقوي جانب الاخذ بما درج علیه المتقدمون
  التسلسل التاریخي لتغییر النظرة إلى الظاهر والنص 

وهكـذا یظهـر ممــا تقـدم ان النظـرة إلــى الظـاهر والـنص عنــد علمـاء الاصـول مــن 
  :الحنفیة قد مرت في ثلاث مراحل

لقــرن الخــامس ، حیــث لا یشــترط فــي الظــاهر وهــي التــي تمتــد إلــى نهایــة ا -: الاولــى
  .عدم سوق الكلام للمعنى المراد

وهي المرحلة التي بدأت بعد القرن الخامس ، حیث اشترط المتأخرون في  -:الثانیة 
  .الظاهر عدم سوق الكلام للمعنى المراد تفریقاً بینه وبین النص

ــة  ــة التــي وجــدت بعــد وجــود اصــحاب هــذا الــر  :الثالث أي مــن المتــأخرین وهــي المرحل
  -:حیث أختلفت نظرة الباحثین

  .فمن ملتزم لاتجاه المتقدمین   - أ
  .ومن ملتزم لاتجاه المتأخرین   - ب

  ) ٢"(ومن محاید یعرض المسألة كما یراها الفریقان دون ترجیح -جـ
: 

ما دل بنفسه على معناه المفصل تفصیلاً لا یبقى معه احتمال للتأویـل ام : وهو 
  .خاصاً ولا احتمال التخصیص ان كان عاماً كان 

فمن ذلك ان تكون الصیغة دالة بنفسها دلالـة واضـحة علـى معنـى مفصـل وفیهـا 
  .ما ینفي احتمال ارادة غیر معناها 

  كقوله تعالى 
                                                                                                                                                               
والحنفیـة متفقــون علــى عـدم الاخــذ بهــذا المفهــوم فـي نصــوص الكتــاب والســنة ومختلفـون فــي الاخــذ بــه 

  .في كلام الناس
  .ینظر ما سبق في بدایة البحث عن تعریف النص عند البزدوي والدبوسي والسرخسي من المتقدمین) ١(
  .هینینظر ما سبق من موقف العلماء من الاتجا) ٢(



  ٢٧

  .فان العدد المعین لا یحتمل زیادة ولا نقصاً " لما جلدوهم ثمانین جلدة"
قـد خصصـت لـه المبحـث الثـاني لفصــل وقـد أرجـأت القـول عـن هـذا النـوع لاننــي 

  ".ما هیة المفسر وأثره في اختلاف الفقهاء"القول فیه انشاء االله تحت عنوان 
  

 

  المحكم لغة  -أ
: یقال)  ١"(اسم للشيء المتقن ، ماخوذ من احكام البناء –ما المحكم ففي اللغة "

  –لا وهاء فیه ولا خلل  –أي متقن  –بناء محكم 
  ) ٢"(أي لا احتمال في بیانه –لفظ محكم : یقال و "
  
  .اما المحكم في اصطلاح الاصولیین من الحنفیة  -ب

  :فقد عرفه السرخسي بقوله 
  

                                                        
  .واحكمت الشيء بالالف اتقنته  ١/١٥٨: جاء في المصباح مادة حكم ) ١(
  فان الكلام لا یكون متقناً ما دام فیه نوع احتمال) ٢(



  ٢٨

المحكم هو اللفظ الـذي دل بصـیغته علـى معنـاه دلالـة واضـحة لا تحتمـل تـاویلا "
  ) ١(ولا بعد وفاته بالاولى) (ولا تخصیصاً ولا نسخاً في حیاة النبي 

  :كما عرف صاحب كشف الاسرار البخاري قوله 
المحكم هـو مـا دل بصـیغته علـى معنـاه الواضـح المقصـود اصـالة وسـیق الكـلام "

  ) ٢"(لاجله دون ان یحتمل تاویلا او نسخاً 
  :ولا شك ان المحكم ما هو الامفسر تمیز عنه لعدم قبوله النسخ وهو نوعان

ه مــن الاحكــام غیــر القابلــة للنســخ محكــم لذاتــه وهــو مــا لایقبــل النســخ لذاتــه لكونــ
  "حكم المحكم"وهو الذي اقترن به لفظ یدل على تأبیده  –ومحكم لغیره 

اللفـظ الـذي دل علـى : "فالنوع الرابع والاخیر من انواع الواضح هو المحكم وهو 
معنــاه دلالــة واضــحة قطعیــة لا تحتمــل تــأویلاً ولا تخصیصــاً ولا نســخاً حتــى فــي حیــاة 

  )٣(بعد وفاته بالاولى ولا) (النبي 
فقــد ثبــت بالــدلیل المعقــول انــه وصــف " االله بكــل شــيء علیــه"وذلــك كقولــه تعــالى 

  دائم ابداً لا یجوز سقوطه 
أي مـــــأمون  –بنــــاء محكـــــم : والمحكــــم مـــــاخوذ مــــن احكـــــم بمعنـــــى اتقــــن یقـــــال "

  .الانقضاض
نـه أحكمـت فلانـاً عـن كـذا مـن أي رددتـه ومنعتـه وم: هو من قول القائـل : وقیل 

  :قول احدهم 
  ومنه ایضاً ) ٤"(إني أخاف علیكم أن أغضبا –ابني حنیفة احكموا سفهاءكم 

  .سمیت بذلك لانها تذللها لراكبها حتى تمنعها من الجماح" الفرس ) ٥(حكمة "
                                                        

  .١/٥١: وكشف الاسرار  – ١/١٦٥: ینظر اصول السرخسي ) ١(
  .١/١٢٥: التلویح على التوضیح 

  .١/٥١:كشف الاسرار ) ٢(
المحكـم هــو مـا ازداد قـوة فـي الوضــوح والثبـات علـى المفســر "زلمـي بـان وقـد عرفـه الـدكتور مصــطفى ال) ٣(

بان لایقبل النسـخ ولا الالغـاء اضـافة إلـى عـدم قبولـه التخصـیص والتأویـل مـن بـاب اولـى لكـون الحكـم 
  ".من ضروریات الحیاة

  ١/١٦٥: ینظر اصول السرخسي ) ٤(
  .لى انف الفرس لمنعه من مخالفة راكبهبفتح الحاء والكاف ، جدید من اللجام تكون ع: الحكمة )  ٥(



  ٢٩

قـرأت المحكـم علـى عهـد رسـول "لایـن اثیـر مـن حـدیث ابـن عبـاس " النهایـة"وفي 
  )١(لم ینسخ منه شيء یرید المفصل من القرآن لانه) (االله 

فــالحكم ممتنــع مــن احتمــال التأویــل ، ومــن ان یــرد علیــه النســخ "وقــال السرخســي 
أي الاصــل الــذي یكــون المرجــع الیــه بمنزلــة الام  –ولهــذا ســمى االله تعــالى ام الكتــاب 

  )٢(للولد فانه یرجع الیها
یص فــالمحكم لا یحتمــل التأویــل بــارادة معنــى أخــر ، ان كــان خاصــاً  ولا التخصــ

  بارادة معنى خاص ان كان عاماً 
فانـــه لا : لانـــه مفصـــل ومفســـر تفســـیراً لا یتطـــرق معـــه أي احتمـــال، امـــا النســـخ 

  .التي هي فترة التنزیل وعهد الرسالة ولا بعدها) (یحتمله في حیاة النبي 
  -:ومن الواضح ان الاحكام تكون في حالتین

  -:أحدهما 
ظ حكمــاً اساســیاً مــن قواعــد الــدین، كالایمــان ان یكــون الحكــم الــذي دل علیــه اللفــ -: أ

باالله تعالى ووحدانیته والایمان بملائكته وكتبه ورسله والیـوم الاخـر ، والاخبـار بمـا 
  .كان او یكون

وان یكون ذلك الحكم من امهات الفضائل ، وقواعد الاخلاق التي یقرهـا العقـل  -: ب
ین، وصـــلة الـــرحم ، والوفـــاء الســـلیم والتـــي لا تختلـــف الاحـــوال كالعـــدل وبـــر الوالـــد

  .بالعهد
   -:ثانیهما

  .ان یكون ذلك المدلول حكماً جزئیاً ، ولكن وقع التصریح بتأبیده ودوامه 
ومـا كـان "مـن بعـده ) (وذلك كما في قوله تعالى في تحریم نكاح ازواج النبـي 
  )٣(الایة …لكم ان تؤذوا رسول االله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابداً 

  :تعالى في قاذ في المحصنات وعدم قبول شهادتهم  وقوله
                                                        

  .١/٢٦٤" : ینظر النهایة) ١(
قالوا سمیت مكة أم القـرى لان النـاس یرجعـون الیهـا فـي الحـج وفـي  ١/١٦٥: ینظر اصول السرخسي ) ٢(

  .اخر الامر
  .٣٣/٥٣: سورة الاحزاب ) ٣(



  ٣٠

  )١(ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً "
  

انــي كنــت أذنــت لكــم فــي الاســتمتاع فــي "فــي شــأن المتعــة ) (وقــول الرســول 
النســاء، وان االله قــد حــرم ذلــك الــى یــوم القیامــة ، فمــن كــان عنــده مــنهن شــيء فلیخــل 

  )"٢(سبیله ولا تأخذوا مما اتیتموهن شیئاً 
  

  :وقوله علیه الصلاة والسلام
  )٣"(الجهاد ماض مذ بعثني االله الى ان یقاتل اخر أمتي الرجال"

  .فقد اقترن بكل نص من هذه النصوص ما افاد تأبید الحكم الذي اشتمل علیه
  

  المحكم لذاته والمحكم لغیره
لقد ظهر لنا جلیا ممـا سـبق ان عـدم قابلیـة النسـخ، یكـون أحیانـاُ مـن ذات الـنص 

  .حیاناً من خارج النص وا
  فكما في الامثلة السالفة الذكر : اما من ذات النص 

مـن غیـر  )(فیكون لانتهـاء عهـد الرسـالة بوفـاة النبـي :  واما من خارج النص
  ان یثبت نسخ، وفترة النسخ محدودة بانقطاع الوحي

یكــون المحكــم محكمــاً لذاتــه ، لان الاحكــام جلــه مــن ذات  :ففــي الحالــة الاولــى 
  النص 

یكون محكماً لغیره ، لان الاحكام جاءت مـن خـارج الـنص  :وفي الحالة الثانیة 
  .وهذا یشمل الاقسام الاربعة للواضح

                                                        
  .٢٤/٤: سورة النور ) ١(
  .اخرجه احمد ومسلم في روایة سیرة الجهني) ٢(
  .٦٠/١٤٣: منتقى الاخبار ، مع نیل الاوطار: ینظر و 
من حـدیث أنـس بـن مالـك الـذي اخرجـه ابـو داود وحكـاه أحمـد فـي روایـة ابنـه عبـد االله ، وینظـر منتقـى ) ٣(

مخطوطــة دار  –وتخــریج احادیـث البــزودي، القاســم ابــن قطلوبنــا . ٧/٢٢٥: الاخبـار مــع نیــل الاوطــار
  .الكتب المصریة



  ٣١

ثم انقطاع احتمال النسخ قد یكـون لمعنـى : قال عبد العزیز البخاري في الكشف 
ل في ذاته بان لا یحتمل التبـدیل عقـلاً كالایـات الدالـة علـى وجـود الصـانع وصـفاته جـ

  .جلاله وحدوث العالم وهذا یسمى محكماً لعینه
، ویسـمى هـذا محكمـاً لغیـره، وهـذا  )(وقد یكون بانقاطع الوحي ، بوفـاة النبـي 
  )"١(النوع یشمل الظاهر والنص والمفسر والمحكم

لان كــل واحـــد مـــن الظـــاهر والـــنص والمفســـر أصـــبح محكمـــاً مـــن حیـــث انقطـــاع 
  .احتمال النسخ

   
  حكم المحكم 

أنــه یجـب العمــل بــه قطعـاً ، فــلا یحتمــل صـرفه عــن ظــاهره الــى : المحكــم وحكـم 
  .أي معنى آخر ، كما أنه لا یحتمل النسخ والابطال 

وجـوب اعتقـاده وان لـم یفهـم : وحكـم المحكـم "یقول الشـیخ محمـد یاسـین عبـد االله 
  )٢"(معناه، ثم العمل به من غیر احتمال للتخصیص او النسخ أو التأویل 

ا كانــت دلالتـه علـى الحكــم ، اقـوى مـن جمیــع الانـواع السـابقة فــاللفظ ومـن هـا هنـ
  .مسوق لبیان هذا الحكم ، والاحتمال بجمیع أنواعه منتف عنه

لـذا كـان طبیعیـاً ان یقــدم علـى أي نـوع مـن انــواع الواضـح یتعـارض معـه ویحمــل 
  .ذلك النوع الاخر علیه

  
  تفاوت المراتب واثره 

ان اقسـام الواضـح عنـد الحنفیـة لیسـت علـى درجـة  –وهكذا یتبین لنـا بعـد البحـث 
  .واحدة من الوضوح ، وانما هي متفاوتة المراتب في ذلك

ویلیه المفسر ثـم الـنص ، ویـأتي بعـد الظـاهر وانمـا تظهـر ثمـرة  –فاقواها المحكم 
  .هذا التفاوت عند التعارض ، حیث یقوم الاقوى من المعارضین

                                                        
  .١/٥١: كشف الاسرار ) ١(
  .للشیخ محمد یاسین عبد االله –علم اصول الفقه المقبول في علم الاصول ) ٢(



  ٣٢

الظــاهري ، وهــو الــذي یكــون مــرده نظــرة والتعــارض المقصــود هنــا هــو التعــارض 
  .الناظر وبحثه، اما التعارض الحقیقي ، فمنتف عن نصوص هذه الشریعة ذاتها 

ولا یجــوز ان یحمــل الشــریعة أمــراً عائــداً الــى الباحــث نفســه الا الیهــا هــي ، علمــاً 
  .بان نصوصها منزهة من العبث والتناقض

  
  خلاصة الحكم في انواع الواضح 

وجوب العمل بالذي ظهر منه ، وكذلك حكم الـنص وجـوب العمـل  حكم الظاهر"
بما وضع واستبان به علـى احتمـال تأویـل هـو فـي حیـز المجـاز وحكـم المفسـر وجـوب 

  )١"(العمل على احتمال النسخ ، وحكم المحكم وجوب العمل به من غیر احتمال
  

  انموذج لاقسام الواضح الاربعة 
جـاً لاقسـام الواضـح الاربعـة مـن نـص مـن حاول بعض الاصولیین ان یقـدم انموذ

  )٢(النصوص 
  )٣"(فسجد الملائكة كلهم أجمعون(وكان النص هو قوله تعالى 

حیــث قــرروا أنــه یصــلح نظیــراً لمراتــب الوضــوح فــي الاقســام الاربعــة باعتبــارات 
  :اربعة 

باعتبــار دلالتــه علــى ســجود الملائكــة، لان الســجود  –كمــا یقولــون  – فهــو ظــاهر
حتمــل التأویـل ، وذلــك بــان یـراد بــه نــوع مـن الانحنــاء او الخنــوع ، ولــیس لفـظ خــاص ی

  السجود الحقیقي 
باعتبار دلالته على ان كل الملائكة قـد سـجدوا ، فقـد أزداد وضـوحاً :  وهو نص

علــى الظــاهر بمعنــى مــن المــتكلم ، لانــه ســیق لبیــان انــه لــم یخــرج عــن طاعــة االله فــي 
  امره بالسجود الا ابلیس 

                                                        
  .٢/٣٥٤:أصول البزدوي ) ١(
  .١/٥١: كشف الاسرار شرح النووي : ینظر ) ٢(

  .١/١٢١: التلویح والتوضیح     
  .١٥/٣٠: سورة الحجر) ٣(



  ٣٣

باعتبار دلالتـه علـى قطـع الاحتمـال ن فلقـد كـان محـتملاً أن یكـون :  روهو مفس
  "أجمعون"الملائكة قد سجدوا متفرقین ، فقطع هذذا الاحتمال بقوله تعالى 

، باعتبــاره اخبــاراً عــن حــادث وقــع ، واخبــار الشــارع لا تقبــل  انــه محكــم: وقــالوا 
  .النسخ والابطال

ـــك، وا ـــم یرتضـــوا ذل ـــبعض الاخـــرین ل ـــل بالایـــة للاقســـام ولكـــن ال عتبـــروا ان التمثی
  .الاربعة غیر منطبق علیها كلها

  
  أنواع غیر الواضح عند الحنفیة 

لقد قسم الاصولیون من الحنفیة أنواع غیر الواضح حسب سلسلة الصعودي في 
  : الخفاء والابهام الى اربعة اقسام ایضاً 

  الخفي ، والمشكل ، والمجمل ، والمشابه
امـا ان یكــون  -:الاقســام الاربعـة ان غیــر واضـح الدلالــةووجـه الحصـر فــي هـذه 

  خفائه لعارض خارجي سمى خافیاً ، وان كان خفائه لنفس الصیغة سمي مشكلاً 
وان لـــم یدركـــه الا بالتفســـیر التشـــریعي فهـــو مجمـــل ، وان لـــم یدركـــه اصـــلاً فهـــو 

  .متشابه
د الظـــاهر وهــذه الاقســام الاربعــة اضـــداد للاقســام الاربعــة الســـابقة ، فــالخفي ضــ

  .والمشكل ضد النص ، والمجمل ضد المفسر ، والمشابه ضد المحكم
هو لفظ او كلام استتر معناه المراد بالنسبة لبعض افـراده لا لصـیغته بـل : الخفي  .١

  لعارض 
مـا أشـتبه معنـاه ، وخفـي مـراده بعـارض غیـر الصـیغة لا : الخفـي "یقول البزدوي 

  )"١(ینال الا بالطلب
/ لســارق للنبــاش الــذي یســرق الامــوال المدفونــة مــع المیــت وذلــك كخفــاء شــمول ا

  .وحكمة وجوب الاجتهاد والنظر لازالة خفائه

                                                        
  .١/٥٢: أصول البزدوي ) ١(



  ٣٤

: یحتمل اكثر من معنـى واحـد كالمشـترك وحكمـه " او كلام  –وهو لفظ : المشكل  .٢
  .وجوب الاجتهاد والنظر لتحدید المعنى المراد من معانیه

عنــــاه اللغــــوي الــــى معنــــى جدیــــد مــــن م" او المشــــرع"لفــــظ نقلــــه الشــــارع : المجمــــل  .٣
  .واستعمله في النصوص فیكون خفیاً في هذا المعنى الاصطلاحي اذا لم یبین

التوقــف عــن العمــل بــد عنــد انصــار هــذا التقســیم الربــاعي حتــى تبــین : وحكمــه 
  .بالتفسیر الشرعي

وهو ما لا یعرف المراد به الا ممن شرعه كما في حروف فواتح بعض : المتشابه  .٤
  )١"(والقرآن ذي الذكر" ص"في قوله تعالى " ص"آن الكریم مثل سور القر 

ــه فــي نصــوص الاحكــام لان مــن : ومــن الجــدیر بالــذكر  ان المتشــابه لا وجــود ل
  .شروط التكلیف علم المكلف بما یكلف به 

التوقف عن العمل بـه وعـدم محاولـة فهـم المـراد منـه بالاجتهـاد :  وحكم المتشابه
  .الى هذا المراد عن طریق الاجتهاد لعدم امكان وصول الانسان

                                                        
  .٣٨/١ص: سورة ) ١(



  ٣٥

 

  اتجاه الجمھور في تقسیم الواضح

امــا الاصــولیون مــن جمهــور المتكلمــین، فقــد قســموا اللفــظ الواضــح الــى ظــاهر "
  )١(ونص، وقسموا المبهم الى مجمل ومتشابه

  –الظاهر عند المتكلمین   - أ
  تعریف الظاهر عند عامة المتكلمین 

  :مون الظاهر بتعریفات عدیدة منهالقد عرف المتكل
  

  :فقد عرفه بقوله ) ٢(تعریف القاضي ابي بكر الباقلاني: أولاً 
الظــاهر لفظــة معقولــة المعنـــى ، لهــا حقیقــة ومجــاز فـــان اجریــت علــى حقیقتهـــا "

ذا عدلت الى جهة المجاز كانت مؤولة   )٣(كانت ظاهراً ، وإ
  فه للظاهرالباقلاني على تعری) ٤(وقد انتقد امام الحرمین

                                                        
  .٢/١٦٩: ابن الحاجب -١/٣٨٤: للامام الغزالي  -فى  ینظر المستص) ١(
نشــأ  –هــو محمــد بــن الطبیــب بــن محمــد بــن جعفــر بــن القاســم المعــروف بالبــاقلاني نســبة الــى بــاقلان ) ٢(

شـرح (مـن تألیفـه فـي الاصـول  –بالبصرة وسكن بغداد، كنیته ابو بكر وهو فقیه مالكي أصولین مـتكلم 
و " الابـــرار وهتـــك الاســـتار" كشـــف"و " شـــرح الابانـــة: كثیـــرة منهـــا  ولـــه مؤلفـــات) الارشـــاد(و ) اللمـــع

  ".اعجاز القرآن"
الـــدبباج  – ٢/١٦٨: شـــذرات الـــذهب لابـــن المعـــاد  – ٩٢: شـــجرة النـــور الزكیـــة"فـــي  –ینظـــر ترجمتـــه 

  .٢/١٢٨: المذهب لابن فرحون 
  .٢٣٥-١/٢٣٣: الفتح المبین للمراغي 

  .١٧٥: فحول للشوكاني وارشاد ال –البحر المحیط للزركشي ) ٣(
هــو ابــو المعــالي عبــد الملــك بــن ابــي عبــد االله بــن یوســف بــن محمــد الجــویني الشــافعي  –امــا الحــرمین ) ٤(

هــــ  ٤١٩العراقـــي الملقـــب ضـــیاء الـــدین المعـــروف بامـــام الحـــرمین صـــاحب كتـــاب الورقـــات ولـــد ســـنة 
  .٤٧٨وتوفي سنة 

  .٧/٢٥٣: خیر الدین الزركلي  –ینظر ترجمته في كتاب الاعلام 



  ٣٦

نقـداً یقـوم علـى ان هــذا التعریـف لا یشـمل كثیـراً مــن المجـازات الشـائعة والالفــاظ "
  .الشرعیة كالصلاة والصوم والحج التي نقلت من المعنى اللغوي الى المعنى الشرعي

فأصبح هذا المعنى الشرعي صحیح في بعض الظاهر، ولكن تبقى من الظواهر 
ــارة ، فانــه  ذكــر تــردد اللفــظ بــین الحقیقــة والمجــاز ، وجعــل وجــه اقســام لا تحویهــا العب

  .الجریان على المجاز: الجریان على الحقیقة ووجه التأویل : الظهور 
فیخرج مما ذكره الباقلاني المجازات الشـائعة المستفیضـة فـي النـاس المنتهیـة فـي 

  .جریانها عائدة عن الحقیقة الى منتهى لا یفهم منه حقیقة موضوعة
ظ الشرعیة تلك الالفاظ التي وضع لها الشرع معان معینـة وكـان لهـا وكذلك الالفا

ـــي اللغـــة معـــان أخـــرى  ـــاظ الشـــرع مـــن ابعـــد  –ف كالصـــلاة وغیرهـــا ، فحقیقتهـــا فـــي الف
  ).١(التاویلات اذا طلب المطالب الحمل علیها

ان الظـاهر لفظــة معقولـة المعنــى لهـا حقیقــة  –فالـذي یفهـم مــن تعریـف البــاقلاني 
  .ستعملت في الحقیقة كان ظاهراً ، وان استعلمت في المجاز كان مؤولاً ومجاز ، ان ا

فاعترض امام الحرمین على هذا التعریف بـان غیـر جـامع لان لا یشـمل ظـواهر 
منهــا الالفــاظ التــي جــرى العــرف باســتعمالها فــي معــان مجازیــة حتــى صــارت  –كثیــرة 

ة فانــه حقیقـة فـي الــدعاء لكثـرة اسـتعمالها فـي تلــك المعـاني حقـائق عرفیــة كلفـظ الصـلا
وجـرى العــرف الشــرعي باســتعماله فــي الافعـال والاقــوال المخصوصــة ، وهــو اســتعمال 

  .مجازي
الدابة یطلق حقیقة على كل ما دب على الارض واستعمله العـرف العـام  –ولفظ 

  .في ذات الحافر وهو استعمال مجازي ایضاً 
ا اذا اطلقــت لــم یفهــم منهــا فهــذه الالفــاظ ظــاهرة فــي معانیهــا المجازیــة بحیــث انهــ

حقائقهــا، ومقتضــى تعریــف البــاقلاني انهــا لیســت ظــواهر فــالتعریف غیــر جــامع علــى 
  ).١(رأس امام الحرمین

                                                        
كالدایـــة فانهـــا مــن دب یـــدب قطعــاً ، وهـــي علـــى بنــاء فاعـــل بترتــب علـــى قیـــاس : قــال امـــام الحــرمین ) ١(

مضطرد في الفعل المتصرف وحملها علـى الـدبیب المحـض جیـد عـن الظـاهر، فانهـا مختصـة باشـیاء 
  .تدب فهذا في ظاهره جهة المجاز وتأویله جهة الحقیقة

  .وما بعدها ١٥٢: لوحة  –البرهان : ینظر 



  ٣٧

  
ومــن الممكــن  –فــي رأي  –وفــي الحقیقــة ان اعتــراض أمــام الحــرمین فیــه نظــر 

  الاجابة عنه 
ى لها حقیقـة لفظة معقولة المعن"بان القاضي الباقلاني عندما عرف الظاهر بانه 

  .الخ لم یقیر الحقیقة بكونها شرعیة او لغویة او عرفیه وانما اطلقها.. ومجاز 
وهذا یدل على انه قد اراد بها ما هو أعـم مـن العرفیـه، ولـذلك فـان الحقیقـة عنـده 

  .یمكن ان تشمل انواع الحقائق الثلاثة ، وبهذا یدفع الاعتراض 
  

  )٢(تعریف ابي اسحاق الاسفراییلي: ثانیاً 
  : فقد نقل عنه امام الحرمین حیث قال 

الظــاهر لفــظ معقــول یبتــدر إلــى فهــم البصــیر بجهــة : قــال الاســتاذ ابــو اســحاق "
  )٣"(الفهم منه معنى ، وله عنده وجه في التأویل مسوغ لا یبتدره الظن والفهم

یفهــم مــن هــذا التعریــف ان الظــاهر لفــظ یتبــادر معنــاه إلــى الــذهن بمجــرد ســماعه 
  .ه معنى أخر غیر ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن ویكون ل

ویبـدو مــن كــلام امــام الحــرمین انــه یـرجح هــذا التعریــف ، لانــه اعتــرض علــى مــا 
  .سواه ثم أورد هذا التعریف وبنى علیه الامثلة 

ــأتي  هــذا حــد "كمــا جــاء فــي المســودة ایضــاً بعــد ایــراد تعریــف الاســفیراییني مــا ی
  )٤"(، وزیف ما سواهالاسفراییني، وصوبه الجویني

                                                                                                                                                               
  . ١/٢٨٠: لامام الحرمین –البرهان : ینظر ) ١(
بلـدة مـن –نسـبة إلـى اسـفراین  –ابـراهیم بـن محمـد بـن ابـراهیم بـن مهـران الاسـفرایني : الاسفراییني  هو ) ٢(

  .٤١٨یكنى بابي اسحاقفقیه شافعي اصولي متكلم توفي سنة  –نواحي نسابور 
و " الجـامع فـي اصـول الـدین"الفقـه، ولـد فـي اصـول الـدین تعلیقه في اصـول "من مؤلفاته في الاصول 

  "الرد على الملحدین"
ـــدو الوهـــاب الســـبكي :ینظـــر ترجمتـــه فـــي  ـــتح المبـــین للمراغـــي  -٤/٢٥٦: طبقـــات الشـــافعیة لعب : الف

  .٤/ ١:ةفیات الاعیان لابن خلكان  ٣/٢٠٩: شذوات الذهب لابن العماد ١/٢٤٠
  .١/٤١٧: ینظر البرهان لامام الحرمین ) ٣(
  .٥١٣: المسودة لال تیمیة ) ٤(



  ٣٨

  
  ):١(تعریف القاضي أبي یعلى: ثالثاً 

  )٢"(الظاهر ما احتمل معنیین أحدهما أظهر من الاخر"عرفه بقوله 
  وغیرهم) ٥(والقرافي) ٤(والشیرازي) ٣(ویمثل هذا عرفه الباجي

                                                        
محمــد بــن الحســین بــن محمــد بــن خلــف بــن احمــد بــن الفــراء، یكنــى بــأبي  -:القاضــي أبــي یعلــى هــو ) ١(

هــ  ٤٥٨هــ وتـوفي  ٣٨٠یعلى المعروف بالقاضـي الكبیـر الفقیـه الحنبلـي الاصـولي المحـدث ولـد سـنة 
العــدة فــي "كثیــرة منهــا فــي أصــول الفقــه  ودفــن بمقبــرة الامــام أحمــد بــن حنبــل ببــاب حــرب لــه مصــنفات

  " الكفایة في أصول الفقه"و " أصول الفقه
  .٣/٣٠٦: شذرات الذهب  ٢٦١-١/٢٥٨: الفتح المبین  – ٢/١٩٣: طبقات الحنابلة : ینظر   

  .١/١٤١: العدة لأبي یعلى ) ٢(
  .١٩٠ص: ل للباجي احكام الفصو " ما أحتمل معنیین فزائدا هو في احدهما أظهر"وقد عرفه بقوله ) ٣(

كتـاب احكـام : سـلیمان بـن خلـف بـن سـعد بـن وارث القرطبـي ابـو الولیـد فقیـه مـالكي لـه : البـاجي هـو 
  .هـ٤٧٤توفي سنة  –الفصول 

  .٣/١٠٤: كتاب الاعلام : ینظر ترجمته 
عي ابـو اسـحاق ابـراهیم بـن علـي بـن یوسـف بـن عبـد االله الشـیرازي الفیـروز ابـادي الشـاف: الشیرازي هـو ) ٤(

  الملقب جمال الدین
هــ ٣٩٢فـي الفقـه الشـافعي ولـد سـنة " المهـذب فـي المـذهب"و " اللمع في أصول الفقـه "صاحب كتاب 

  ..هـ ٤٧٦وتوفي 
  . ٧/٢٧٢: الاعلام : ینظر ترجمته في كتاب 

 یشـرح تنقـیح الفصـول للقرافـي" هو المتردد بـین احتمـالین فـاكثر هـو فـي احـدهما ارجـح"وقد عرفه بقوله )  ٥(
 :٣٧ .  

القرافي هو بن عبد الـرحمن الصـنهاجي البهنسـي المصـري المشـهور بـالقرافي احـد الاعـلام المشـهورین 
والائمة المذكورین انتهت الیـه رئاسـة المالكیـة فـي عصـره وبـرع فـي الفقـد واصـوله والعلـوم العقلیـة ولازم 

: قاضـي تقـي الـدین ابـن شـكر الشیخ عز الدین بن عبد السلام الشافعي واخذ عنه اكثر فنونه ، قال ال
اجمع المالكیة والشافعیة على ان افضل رجال عصـرنا بالـدیار المصـریة ثلاثـة القرافـي بمصـر القدیمـة 

مـات بـدیر الطـین ودفـن بالقرافـة  –وناصر الدین المنیر بالاسـكندریة وابـن دقیـق العیـد بالقـاهرة المعزیـة 
وانـوار البـروق فـي انـواء الفـروق فـي اصـول ) ٢(خرة الاجوبة الفاخرة عـن الاسـئلة الفـا) ١(من مؤلفاته 

: مختصـــر تنقـــیح الفصـــول المصـــدر ) ٤(شـــرح تنقـــیح الفصـــول فـــي اختصـــار المحصـــول ) ٣(الفقـــه 
جمــع وترتیــب الیـــان ســركس مطبعـــة  ١٥٠٢-٢/١٥٠١: ینظــر معجــم المطبوعـــات العربیــة والمعریـــة 

  .م ١٩٢٨-١٣٤٦سركیس بمصر 



  ٣٩

ولكي لا یشتبه الظاهر بالعام فقد اوضح ابو یعلى الفـرق بینهمـا مـن حیـث انهمـا 
ن كــلا منهمــا یحتمــل معنیــین فــأكثر ، لكــن تنــاول العــام للــبعض لــیس یشــتركان فــي ا

بأظهر من تناوله للبعض الأخر ، بل تناوله للجمع واحد، فیحمل على عمومـه الا اذا 
  .خصصه دلیل اقوى منه

امــا الظــاهر فانــه یحتمــل معنیــین أحــدهما اظهــر مــن الاخــر ، فیجــب حملــه علــى 
  . بما هو أقوى منهاظهرهما ، ولا یجوز صرفه عن ظاهره الا

وعلى هذا فكل عام ظـاهر ولـیس كـل ظـاهر عـام، لان العـام یحتمـل الـبعض إلا 
  ان الكل اظهر كما صرح بذلك ابو یعلى بقوله 

الفــرق بــین العمــوم والظــاهر ان العمــوم لــیس بعــض مــا تناولــه اللفــظ بــاظهر مــن "
لیــل اقــوى بعــض، وتناولــه للجمیــع واحــد ، فیجــب حملــه علــى عمومــه الا ان یخصــه د

  .منه
واما الظاهر فانه یحتمل معنیین الا ان احدهما اظهر واحق بـاللفظ مـن الاخـر ، 
فیجب حمله على اظهرهمـا ولا یجـوز صـرفه عنـه الا بمـا هـو اقـوى منـه ، وكـل عمـوم 

  )١"(ظاهر ولیس كل ظاهر عموم ، لان العموم یحتمل البعض الا ان الكل اظهر
  

                                                        
  .٣٧: العدة لابي یعلى ) ١(



  ٤٠

  )١"(ي تعریف الامام الغزال: رابعاً 
الذي یغلب علـى الظـن فهـم معنـى منـه مـن غیـر "فقد عرف الغزالي الظاهر بانه 

  )٢"(قطع
علــى هــذا التعریــف بأنــه غیــر جــامع مــع اشــتماله علــى ) ٣(وقــد اعتــرض الامــدي

زیــادة مســتغنى عنهــا، امــا انــه غیــر جــامع فلانــه یخــرج مــا فیــه أصــل الظــن دون غلبــة 
  فیه الظن وزیادة  الظن مع كونه ظاهراً لان غلبة الظن ما
مـن غیـر قطـع، لان مـن ضـرورة كونـه مقیـداً : واما الزیادة المستغني عنها فقوله 

  )٤(للظن ان لا یكون قطعیاً 
  

  :فقد عرفه بقوله ) ٥(تعریف الرازي: خامساً 
الظاهر هـو مـالا یفتقـر فـي افادتـه لمعنـاه إلـى غیـره ، سـواء أفـاده وحـده أم افـاده "

  "مع غیره
امتیــاز الظـــاهر عـــن الــنص بامتیـــاز العـــام عــن الخـــاص حیـــث  وقــد شـــبه الـــرازي

  صرح بذلك عقب التعریف بقوله
  )٦"(وبهذا القید الاخیر أمتاز الظاهر عن النص امتیاز العام عن الخاص"

 –أي انه لما كان العام یمتاز عن الخاص بكونه ظاهراً في شموله لجمیع افراده 
مـع عـدم  –خـاص ظـاهر فـي افـراده فقـط وال –مع احتمال ان یكون مـراداً بـه الخـاص 

  .احتمال ان یكون مراداً به غیرهم
                                                        

فلیسـوف متصــوف  –هــو محمـد بـن محمــد الغزالـي الطوسـي ابــو حامـد حجـة الاســلام : الامـام الغزالـي ) ١(
  .قصة في طوس بخراسان –له نحو مئتي مصنف مولده وفاته في الطابران 

  .١/٣٨٥: وینظر المستصفى  – ١٦٧: المنخول للغزالي ) ٢(
الاحكـام فـي "ابي الحسـن مـن مؤلفاتـه هو علي بن ابي علي بن سـالم المكنـى بـ) هـ ٦٣١ت : (الامدي) ٣(

  "اصول الفقه
  .٥/١٥٣: الاعلام للزركلي : المصدر 

  .٣/٤٨: ینظر الاحكام للامدي ) ٤(
  .سبق ترجمته) ٥(
  .١/٤٦٥: ینظر المحصول للاماما الرزاي ) ٦(



  ٤١

فكذلك الشأن بالنسبة لامتیاز الظاهر عن النص، فتعریف الرازي لهذا یـدل علـى 
ان النص عنده قسم من الظاهر ، ولكنه عرف الظاهر بتعریف اخر لا یـدل علـى ان 

  النص قسم منه ، بل قسیم للظاهر 
  :حیث قال 

  )١"(و الذي لا یحتمل غیره احتمالاً مرجوحاً الظاهر ه"
ولعل وجه التنافي بین التعریفیین ان التعریف الاول للظاهر یدل على ان الـنص 

  .قسم من الظاهر بینما التعریف الثاني یدل على ان النص قسیم له لا قسم منه
ة وهكذا یتضح لنا من هذه التعریفات ان المتكلمـین عرفـوا الظـاهر بتعریفـات كثیـر 

  .وهي مع كثرتها تعریفات متقاربة والاختلافات بینهم اختلافات یسیرة
  :غیر ان التعریف الراجح عندي هو تعریف الامدي الذي عرف الظاهر بقوله 

الظــاهر مــا دل علــى معنــى بالوضــع الاصــلي او العرفــي ویحتمــل غیــره أحتمــالاً "
  )٢"(مرجوحاً 
  

انهـم قــد فرقـوا بینــه وبـین الــنص ، ویبـدوا للنـاظر فــي تعریفـات المتكلمــین للظـاهر 
  وجعلوا لكل واحد منهما مدلولاً خاصاً یدل علیه 

قد خالف عامـة المتكلمـین مـن بعـده  –رحمه االله تعالى  –الا ان الامام الشافعي 
حیـث ذهـب إلــى عـدم التفرقـة بــین الظـاهر والــنص فهمـا عنـده لفظــان مترادفـان لمعنــى 

  ).٣(ى الاخرواحد، فیجوز اطلاق كل واحد منهما عل
  

                                                        
  . المصدر السابق) ١(
  ٢/١٦٩: ابن الحاجب  – ١/٣٧٤: للامام الغزالي  –ینظر المستصفى ) ٢(
  .ومن الجدیر ان نشیر هنا إلى ان الامام الشافعي هو اول من وضع لعلم اصول الفقه قواعده) ٣(

للامـام الشـافعي وان مـا دون الشـافعي فـي هـذا " الرسـالة"فاول كتاب الف فـي علـم الاصـول هـو كتـاب 
  .الفن یعد مفخرة للحضارة الاسلامیة وتراثها

مارهـــا فـــي المصـــنفات التـــي الفـــت بعـــده فـــي علـــم شـــجرة مباركـــة اینعـــت ث" الرســـالة"فقـــد اصـــبح كتابـــه 
  .الاصول



  ٤٢

  الظاهر عند الامام الشافعي 
ان مما لا شك فیه ان الامام الشافعي لم یضع في كتبه حداً فاصلاً بین الظاهر 
والنص، فهما عنـده اسـمان لمسـمى واحـد فـالنص یطلـق علـى الظـاهر والظـاهر یطلـق 

  .على النص
  : في معرض حدیثه عن تعریف الظاهر والنص بقوله) ١(كما ذكر ذلك الغزالي

رحمــه االله تعــالى بانـه، خطــاب یعلـم مــا أریــد بـه مــن الحكــم  –فقـد حــده الشـافعي "
  "سواء كان مستقلاً بنفسه ، او علم المراد به بغیره

  .وكان یسمى المجمل نصاً 
  

  :اذن فالنص اسم مشترك یطلق في تعاریف العلماء على ثلاثة اوجه 
فانــه ســمى الظــاهر نصــاً وهــو  –رحمــه االله تعــالى علیــه  –مــا أطلقــه الشــافعي : أولاً 

  )٢(منطبق على اللغة
ما لایتطرق الیـه احتمـالاً اصـلاً لا علـى قریـب ولا علـى بعیـد : وهو الاشهر  -: ثانیاً 

مثلاً فانه نـص فـي معنـاه لا یحتمـل السـتة ولا الاربعـة وكـذلك لفـظ ) ٣(كالخمسة
  .فرس لا یحتمل البعیر او غیره

الیه احتمال مقبـول ناشـيء عـن دلیـل امـا الاحتمـال التعبیر بالنص عما یتطرق : ثالثاً 
وقـد مـال الغزالـي إلـى ) ٤(الذي لا یعضده دلیل، فلا یخرج اللفظ عن كونه نصاً 

                                                        
هــو أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي، الملقــب حجــة الاســلامزین الــدین الطوســي : الامــام الغزالــي ) ١(

  .الفقیه الشافعي ، لم یكن لمذهب الشافعیة في اخر عصره مثله
و " الــوجیز"و " البســیط"و  "الوســیط"صــنف الكتــب المفیــدة فــي عــدة فنــون منهــا مــا هــو اشــهرها كتــاب 

وهـو مـن أنفـس الكتـب واشـملها ، ولـه فـي اصـول الفقـه " احیاء علوم الـدین"ومنها " الخلاصة في الفقه"
  . هـ٥٠٥وكتب كثیرة كلها نافعة توفي " المستصفى"

  .٤/١٠١: وطبقات السبكي  ٢١٩-٤/٢١٧: ابن خلكان : ینظر ترجمته 
ا حــده الظــاهر وهـو اللفــظ الــذي یغلــب علـى الظــن فهــم معنــى منــه معنـى هــذ"قـال الامــام الغزالــي هنــاك ) ٢(

  .١/٣٨٥: المستصفى " من غیر قطع فهو بالاضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونص 
  .٣٨٦-١/٣٨٤: ینظر المستصفى ) ٣(
  .١١٣: ینظر اصول الفقه لأبي زهرة ) ٤(



  ٤٣

الاطــلاق الثــاني معلــلاً بــأن هــذا الاطــلاق اوجــه وأشــهر وعــن الاشــتباه بالظــاهر 
أبعد، والتحقیق من صحة نسبة هذا القول إلى الشافعي یقتضي معرفة ذلك اما 

ــ ــالرجوع إلــى الكتــب التــي ب الرجوع إلــى كتبــه التــي یمكــن الوقــوف علیهــا، وامــا ب
  .نقلت عنه اقواله

مـــثلاً فانـــه لـــم یـــذكر فیهـــا حـــداً " كالرســـالة"وامـــا كتبـــه التـــي امكـــن الوقـــوف علیهـــا 
للظاهر، ولا حداً للنص ، وكل ما ذكره في هذا الشأن انما هي استعمالات في كلامـه 

  .یقته في عدم التفریق بین الظاهر والنص، یستشف منها مسلكه وطر 
  

  :فمن ذلك مثلاً انه ذكر ایات اللعان 
والـــذین یرمـــون المحصـــنات ثـــم لـــم یـــأتوا بأربعـــة شـــهداء فاجلـــدوهم "قولـــه تعـــالى :  أولاً 

  )١"(ثمانین جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً واولئك هم الفاسقون
لایة من قبیل الـنص لكنـه جعلهـا وذكر لها في هذا الباب یقتضي ان تكون هذه ا

  من الظاهر العام الذي یراد به الخاص
  

حیث قال عنها بعد ان استنبط الحكم منها ، وفي هذا دلیل على ما وصـفت مـن 
ان القـــرأن عربـــي یكـــون منـــه ظـــاهره عامـــاً ، یـــدل ظـــاهر الایـــة علـــى ان مـــن یرمــــي 

  :نة في الایة محصنة ولم یأت باربعة شهداء یترتب على ذلك العقوبات المبی
ســواء كــان القــاذف قــذف زوجتــه او غیرهــا ، وخــص مــن ذلــك مــن یقــذف زوجتــه 

  )٢"(الایة .. والذین یرمون ازواجهم "بقوله تعالى 
  فالایة من العام المخصوص ، وهو یراد به الخاص

  

                                                        
  .٢٤/٤: الایة : سورة النور ) ١(
  .٢٤/٦: سورة النور) ٢(



  ٤٤

  حكم الظاهر عند عامة المتكلمین 
لا یجوز صـرف ان حكم الظاهر عند جمهور المتكلمین هو وجوب العمل به وانه   . أ

 -رضــي االله عــنهم –اللفــظ عــن ظــاهره الا بــدلیل یــدل علــى خلافــه لان الصــحابة 
اجمعوا على العمل بظواهر الالفاظ ولان الظاهر هو الاصل ، وصرف اللفظ عن 

  ظاهر خلاف الاصل 
  

اعلـم ان الظـاهر دلیـل شـرعي ویجـب اتباعـه والعمـل بـه، بـدلیل :  قال الشـوكاني
  ).١(عمل بظواهر الالفاظاجماع الصحابة على ال

                                                        
  :هذه الاحادیث هي و ) ١(

نهـــى عــن الصـــلاة بعـــد العصـــر حتـــى تغـــرب   )(ان رســـول االله "  )(حــدیث ابـــي هریـــرة : اولاً 
  .الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس رواه مالك في الموطأ بلفظه

  .١/٢٢١: ج: ٤٨كتاب القرآن ، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر الحدیث رقم 
: ي كتبـاه صـلاة المسـافرین ، بـاب الاوقـات التـي نهـى عـن الصـلاة فیهـا الحـدیث رقـم واخرجه مسـلم فـ

  .١/٥٦٦: ج: ٨٥
رواه مالــك بلفظـــه فـــي الموظـــأ ، كتـــاب القـــرآن ، بـــاب النهــي عـــن الصـــلاة بعـــد الصـــبح وبعـــد العصـــر 

  .١/٢٢٠: ، ج ٤٧: الحدیث رقم 
ة قبـل غـروب الشـمس الحـدیث واخرجه البخـاري فـي كتـاب مواقیـت الصـلاة بـاب لا یتحـرى مـن الصـلا

  .١/٢١٢: ج ٥٦٠: رقم 
: ج ٢٨٩: وســلم فــي كتــاب صــلاة المســافرین ، بــاب الاوقــات التــي نهــى عــن الصــلاة فیهــا الحــدیث 

١/٥٦٧.  
ان الشــمس تطلــع ومــع قــرن الشــیطان ، فــان "قــال   )(وحــدیث عبــد االله الصــنابحي ان رســول االله 
اذا زالــت فارقهــا ، فــاذا دنــت للغــروب قارنهــا، فــاذا غربـــت ارتفعــت فارقهــا ، ثــم اذا اســتوت قارنهــا ، فــ

  .عن الصلاة في تلك الساعات اخرجه مالك في الموطأ )(فارقها، ونهى رسول االله 
 ١/٢١٩: ج  ٤٤: بلفظـه كتـاب القـرآن ، بـاب النهـي عــن الصـلاة بعـد الصـبح والعصـر الحـدیث رقــم 

  .١/٢٧٥: ى عن الصلاة فیها جوالنسائي في كتاب المواقیت ، باب الساعات التي نه
وابن ماجه فـي كتـاب اقامـة الصـلاة والسـنة فیهـا ، بـاب مـا جـاء فـي السـاعات التـي تكـره الصـلاة فیهـا 

  .١٢٥٣: حدیث رقم 



  ٤٥

وحكــم الظــاهر ان یصــار معنــاه الظــاهر ولا یجــوز تركــه الا : وقــال ابــن قدامــة 
  )١"(بتأویل

وعلى هـذا فالعـام علـى عمومـه حتـى یقـوم دلیـل علـى تخصیصـه، والمطلـق علـى 
 …اطلاقــه إلــى ان یــدل دلیــل علــى تعقیــده، والامــر للوجــوب مــا لــم یصــرفه صــارف 

  "ى ظاهره مالم یدل على تأویله إلى خلاف ذلك الظاهروهكذا في كل لفظ فهو عل
) ٢(یؤیــد هــذا مــا ذكــره الامــام الشــافعي فــي رســالته حیــث انــه اورد ثــلاث احادیــث

ینهى فیها عن الصلاة من أوقات معینة، ثم ذكر ان النهي فیها یحتمـل ) (للرسول 
ي عـن صـلاة ان یكون قد ارید به النهي عن صلاة الفرض، أو قد یكـون اریـد بـه النهـ

  التطوع ثم قال بعد ذلك 
فلما احتمل المعنیین وجب على أهل العلم ان لا یحملوها على خاص دون عـام "

او اجمـــاع علمـــاء المســـلمین الـــذي لا یمكـــن ان ) (الا بدلالـــة مـــن ســـنة رســـول االله 
  .یجمعوا على خلاف السنة

                                                        
)١ (  
  -:وهدذ الاحادیث هي ) ٢(

نهــى عــن الصــلاة بعــد العســر حتــى تغــرب الشــمس وعــن :" حــدیث أبــي هریــرة رضــي االله عنــه : أولاً 
  .رواه مالك في الموطأ بلفظه " صبح حتى تطلع الشمسالصلاة بعد ال

  .١/٢٢١ج:  ٤٨كتاب القرآن باب النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر الحدیث رقم 
: ٨٥باب الالقاب التـي نهـى عـن الصـلاة فیهـا الحـدیث رقـم : وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافر 

١/٥٦٦.  
ان الشــمس تطلــع مــع قــرن الشــیطان فــان : (قــال  )(ان رســول االله : وحــدیث عبــد االله الصــنابحي 

ارتفـع فارقهـا ثــم إذا اسـتوت قارنهـا ، فــإذا زالـت فارقهـا فــإذا دنـت للغـروب قارنهــان فـإذا غربـت فارقهــا ، 
  ) .عن الصلاة في تلك الساعات ) (ونهى رسول االله 

عصـرن الحــدیث أخرجـه مالـك فــي الموطـا بلفظــه كتـاب القـرآن بــاب النهـي عــن الصـلاة بعـد الصــبح وال
: والنســــائي فــــي كتــــاب المواقیــــت بــــاب الســــاعات التــــي نهــــى عــــن الصــــلاة فیهــــا . ١/٢١٩: ٤٤رقــــم 

١/٢٧٥.  
وابـن ماجــه فـي الكتــاب إقامـت الصــلاة والسـنة فیهــا بــاب ماجـاء فــي السـاعات التــي تكـره الصــلاة فیهــا 

  .١٢٥٣: الرقم 



  ٤٦

حتــى هــو علــى الظــاهر مــن العــام ) (وهكــذا غیــر هــذا مــن حــدیث رســول االله 
انـه علـى بـاطن دون ظـاهر ن : تأتي الدلالة عنه كما وصفت ، أو بأجماع المسلمین 

  )١"(وخاص دون عام ، فیجعلونه بما جاء علیه الدلالة ویطیعونه في الامرین جمیعاً 
  
واما على التفصیل ، فان هناك بعض الظواهر التي لا یعمل بها مطلقـاً ویعضـها : ب

یعلـم مـا یفسـره او یبحـث ان كـان لـه معـارض أو الاخر یتوقف في العمل به حتى 
  )٢(لا

  :فمن الظواهر التي لا یعمل بها مطلقاً المتبادر من قوله تعالى 
  )٣"(والوالدات یرضعن اولادهن حوالین كاملین"

  .فان ظاهر هذه الایة الاخبار عن ان الوالدات یرضعن اولادكن حولین كاملین
ن خبر االله تعالى خـلاف مخبـره ، لان فلو حملت على ظاهرها لادى إلى ان یكو 

المشاهد ان بعض الوالـدات یرضـعن اولادهـن اكثـر مـن حـولین، واقـل مـن حـولین، لـذا 
  .فان الایة تحمل على الامر

ایتهـا الوالـدات ارضـعن اولادهـن : فالایة انشاء في صورة خبر، فكان الایة تقول 
  .حولین كاملین

فهذا كذلك انشاء في صورة خبـر ) ٤(مناً ومن دخله كان أ"ومنه ایضاً قوله تعالى 
.  

: لانــه امــر للســلمین بــان یتولــوا أمــن الــذین یــدخلون بیــت االله الحــرام فالایــة تقــول 
  .ایها المسلمون امنوا من دخلوا بیت االله الحرام

                                                        
  .٣٢٢: الرسالة للامام الشافعي ) ١(
  :الظواهر ثلاث روایاتللحنابلة في اتباع ) ٢(

  .اتباعها مطلقاً علم لها مخالف ام لم یعلم: الاولى 
  عدم اتباعها حتى یعلم ما یفسرها، وهو الوقف المطلق : الثانیة 
  .البحث عن وجود معارض ، فان لم یوجد عمل بالظاهر والا توقف: الثالثة
  .١١: المسودة لال تیمیة : ینظر 

  .٢٣٣: سورة البقرة) ٣(
  .٩٧: رة آل عمرانسو ) ٤(



  ٤٧

  :ومنه أیضاً قوله تعالى 
  )١"(ولا یمسه الا المطهرون"

 تعـــالى خـــلاف مخبـــره فانـــه لـــو حمـــل علـــى ظـــاهره لادى إلـــى ان یكـــون خبـــر االله
  .كذلك

ـــذا تحمـــل الایـــة علـــى  لان المشـــاهد یـــرى ان المصـــحف یمســـه الطـــاهر وغیـــره، ل
ــتم : النهــي لا علــى الأخبــار ، ویكــون معناهــا  ایهــا المســلمون لا تمســوا المصــحف وان

  على غیر طهارة
  فكل هذه الایات من الظاهر الذي سماه بعض الاصولیین الظاهر بالدلیل 

  .اهر التي لا یعمل بها ولا یلتفت الیها اصلاً وایضاً من الظو 
  الاستدلال یمثل قوله تعالى

  )٢"(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"
على ان یباح للرجل ان یتزوج تسع من النسـاء الحرائـر وذلـك عمـلاً بظـاهر هـذه 

  .الایة 
) ٣"(م الخنزیـرحرمـت علـیكم المیتـة والـدم ولحـ"او من یستدل بظـاهر قولـه تعـالى 

  على ان شحم الخنزیر وجلده حلال
ــة ــه مــن الاســتدلالات الباطل مــردودة وغیــر مقبولــة وذلــك لانــه جــار ) ٤(فهــذا ومثل

علــى غیــر اســلوب العــرب وخلافــاً لــدلالات الالفــاظ العربیــة فــان جریــان الالفــاظ علــى 
ین اللســان العربــي، وعلــى أســلوب العــرب وطــریقتهم فــي التفســیر هــو وحــده الــذي یعیــ

  الظاهر المراد من غیره 
  

                                                        
  .٧٩: سورة الواقعة) ١(
  .٤/٣: سورة النساء) ٢(
  .٥/٣: سورة المائدة ) ٣(
  .وقد أكثر الشاطبي من التمثیل لهذا النوع من الاستدلالات الباطلة وبین وجه بطلانها) ٤(

مصـــر المكتبـــة التجاریـــة "الموافقـــات للشـــاطبي، عنـــي بضـــبطه وترقیمـــه محمـــد عبـــد االله دراز : ینظـــر
  .٣/٣٩١: ج" برىالك



  ٤٨

  :قال الامام الشافعي 
انمـــا خاطـــب االله بكتابـــه العـــرب بلســـانه علـــى مـــا تعـــرف مـــن معانیهـــا وكـــان ممـــا 
تعــرف مــن معانیهــا اتســاع لســانها ، وان فطرتــه ان یخاطــب بالشــيء منــه عامــاً ظــاهراً 

  .یراد به العام الظاهر ، ویستغنى باول هذه منه عن أخره
یراد به العام ویدخله الخاص، وظاهراً یعرف في سـیاقه انـه یـراد بـه وعاماً ظاهراً 

  )١"(غیر ظاهره فكل هذا موجود علمه في أول الكلام او وسطه او اخره
  .كون الظاهر هو الفهوم العربي مجرداً لا اشكال فیه): ٢(وقال الشاطبي 

   …لان الموافق والمخالف اتفقوا على انه منزل بلسان عربي مبین
  .ثبت هذا ، فقد كانوا فهموا معنى الفاظه من حیث هو عربي فقطواذا 

وان لم یتفقوا على فهم المراد منه فلا یشترط في ظاهره زیادة على الجریان علـى 
اللســان العربــي، فــاذن كــل معنــى مســتنبط مــن القــرآن غیــر جــار علــى اللســان العربــي، 

مـا یسـتفاد بـه، ومـن ادعـى فلیس من علوم القرآن فـي شـيء ولا ممـا یسـتفاد منـه، ولا م
  )٣"(فیه ذلك فهو في دعواه مبطل

فثبــت بــذلك بطــلان الاســتدلالات ، لانهــا لــم تــأت علــى طریقــة العــرب ولا علــى 
اســلوبهم فــي فهــم الالفــاظ العربیــة، وانهــا هــي اســتدلالات بــالهوى ولاد لیــل علیهــا، فــلا 

  .یلتفت الیها ولا یؤخذ بها 
، فان هناك نوعاً اخر من الظواهر لا یعمـل وبالاضافة إلى ما ذكر من الظاهر 

بهـا حتــى یبحــث عمــا یفســرها ویبینهــا، كالاخــذ بظــاهر القــرآن وحــده دو ان یقتــرن ذلــك 
  ببیان من السنة النبویة المطهرة أو أقوال الصحابة رضي االله عنهم

                                                        
  .٥٢: للامام الشافعي  –الرسالة ) ١(
هو ابراهیم بن موسى بن محمد اللخمـي الشـاطبي الاندلسـي المـالكي فقیـه اصـولي ، مجتهـد : الشاطبي) ٢(

  "الموافقات في اصول الشریعة"هـ من مؤلفاته في علم الاصول ٧٩٠، توفي سنة 
  ."فتاوي الامام الشاطبي"و " الاعتصام"وفي الفقه 

  .٢٣١: شجرة النور الزكیة لمخلوق : ینظر ترجمته 
  .٢٠/٢١٢: الفتح المبین للمراغي 

  .١/٢٥: للزركلي  –الاعلام 
  .٣/٣٩١: للشاطبي . الموافقات ) ٣(



  ٤٩

  )١"(والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما"ومن ذلك قوله تعالى 
كل مـن وقـع اسـم السـارق علیـه لكـن السـنة النبویـة  فان ظاهره وجوب اقطع على

المطهـرة ، بنیـت انـه لا قطـع إلا فـي ربـع دینــار وهـذا یبـین ان ظـاهر الایـة لـیس علــى 
  .اطلاقه

لـذلك فـان مــن الحنابلـة مــن صـرح بــان الاخـذ بهـذا النــوع مـن الظــواهر هـو تأویــل 
  أهل البدع كما جاء ذلك في المسودة

ولا احـد مـن الصـحابة ) (بـلا أدلـة مـن الرسـول مـن تـأول القـرآن علـى ظـاهره "
  .فهو تأویل أهل البدع ، لان الایة قد تكون عامة قصدت الشرع بعینه

هـــو المبـــین لكتــاب االله تعـــالى فیمنـــع مــن الاخـــذ بظـــاهر الایـــة ) (ورســول االله 
  )٢)"((حتى تقترن ببیان الرسول 

ة تطهــرهم وتــزكیهم خــذ مــن امــوالهم صــدق"ومــن هــذه الظــواهر ایضــاً قولــه تعــالى 
  )٣"(بها

  هذه الایة ظاهرهاً ومعناها مفهوم "فقد تحدث ابن تیمیة عنها بقوله 
ولیست مما لا یفهم المراد منه بل نفس مما دلت علیه لا یكفي وحده في العمل، 

  )(فان المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكیة لهم، وهذا انما یعرف ببیان النبي 
ینبغي للمـتكلم فـي امـر الفقـه ان یتجنـب هـذین الاصـلیین "ولهذا قال الامام احمد 

  .المجمل والقیاس: 
اكثــر مــا یخطــئ النــاس مــن جهــة التأویــل والقیــاس ، یریــد بــذلك انــه لا  -:وقــال

یحكـــم بمـــا یـــدل علیـــه العـــام والمطلـــق قبـــل النظـــر فیهمـــا یخصصـــه ویقیـــده، ولا یعمـــل 
  ؟بالقیاس قبل النظر في دلالة النصوص هل تدفعه ام لا

فاكثر خطـأ النـاس تمسـكهم بمـا یظنـون مـن دلالـة اللفـظ والقیـاس فـالامور الظنیـة 
لا یعمل بهـا حتـى یبحـث عـن معـارض لهـا بحثـاً یطمـئن القلـب الیـه والا اخطـأ مـن لـم 

                                                        
  .٥/٣٨: سورة المائدة ) ١(
  .١٠: المسودة لال تیمیة ) ٢(
  .٩/١٠٣سورة التوبة ) ٣(



  ٥٠

یفعل ذلك وهذا هـو الواقـع فـي المتمسـكین بـالظواهر والاقیسـة ، ولهـذا جعـل الاجتمـاع 
  ).١(طریق أهل البدع) ( بالظواهر مع الاعراض عن تفسیر النبي

  
  النص عند المتكلمین : ب 

  تعریف النص عند المتكلمین
  :لقد عرف المتكلمون النص بتعریفات عدیدة ومن اهم تلك التعریفات 

  
  تعریف أبي الحسین البصري: أولاً 

هـو كـلام تظهـر افادتـه لمعنـاه، "الـنص بقولـه ) ٢(فقد عرف ابو الحسـین البصـري
  )٣"(یل انه نهى فیهلایتناول اكثر مما ق

  )٤(وتابعة الرازي على هذا التعریف
  

  :وقد صرح ابو الحسین بأن النص یشترط فیه ثلاثة شروط هي 
  .ان یكون كلاماً ، لان ادلة العقول والافعال لا تسمى نصوصاً  .١
  .ان لا یتناول الا ما هو نص فیه  .٢
  )٥(ان تكون افادته لمعناه ظاهره غیر مجملة  .٣

  
                                                        

  .٣٩٢ – ٧/٣٩١: مجموعة فتاوي ابن تیمیة ج) ١(
هـــو ابـــو الحســـین محمـــد بـــن عبـــد االله البصـــري ، قـــال عنـــه الشـــیخ أبـــو اســـحاق كـــان امامـــاً فـــي الفقـــه ) ٢(

هــ فـي ربیـع الاول  ٤٠٢والفرائض صنف فیها كتباً كثیرة لیس لاحد مثلها وعنه اخذ الناس تـوفي سـنة 
.  

  .٢/٣٦٢: طبقات الشافعیة : المصدر 
  ١/٢٩٥: المعتمد لأبي الحسین : ینظر) ٣(
والى جانب هـذا التعریـف فقـد عـرف الـرزاي الـنص بتعریـف أخـر  ١/٤٦٢: المحصول للرزاي : ینظر ) ٤(

ومـــؤدى التعـــریفیین هـــو واحـــد كمـــا هـــو " اللفـــظ الـــذي لا یمكـــن اســـتعماله فـــي غیـــر معنـــاه الواحـــد"وهــو 
  .واضح

  .١/٢٩٥: المعتمد لآبن الحسین: ینظر ) ٥(



  ٥١

  )١(ي یعلىتعریف اب: ثانیاً 
الــنص مــا كــان صــریحاً فــي حكــم مــن الاحكــام وان كــان "عرفــه ابــو یعلــى بــان  

  )٢"(اللفظ محتملاً في غیره
ویفهــم مــن هــذا التعریــف ان الــنص هــو مــا كــان صــریحاً فــي دلالتــه علــى الحكــم 
حتــى وان كــان محــتملاً غیــره مــن وجــه آخــر، لان احتمالــه لغیــر مــا هــو صــریح فیــه 

  .ي ما هو صریح فیهاحتمال اضافي لا یناف
  

  )٣(الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"فمثلاً قوله تعالى 
فانه نص في ایجاب الحد على الزني لكنه لیس نصاً في صفة الزاني هـل یكـون 

  .بكراً أم ثیباً 
  )٤(والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء: "وقوله تعالى 

لـیس نصـاً فـي صـفة الاقـراء هـل هـو بـالحیض فإنه نص في ایجاب العـدة، لكنـه 
  )٥"(ام بالاطهار، وهكذا كل نص صریح في دلالته على الحكم وان احتمل غیره

  
  تعریف أبي أسحاق الشیرازي : ثالثاً 

الـــنص هـــو كـــل لفـــظ دل علـــى الحكـــم بصـــریحه علـــى وجـــه لا "فقـــد عرفـــه بقولـــه 
  )٦"(احتمال فیه

علـى الحكـم دلالـة صـریحة واضـحة ویفهم من هذا التعریف ان النص هو ما دل 
  )٧"(ولا تقربوا الزنا"ولا یحتمل أي معنى أخر غیر ما هو نص فیه  فمثلاً قوله تعالى 

                                                        
  .سبق ترجمته) ١(
  .١٣٩-١/١٣٨: العدة  لابي یعلى) ٢(
  .٢٤/٢: سورة النور) ٣(
  .٢/٢٢٨: سورة البقرة) ٤(
  .١/٧: التمهید لابي الخطاب ١٣٩-١/١٣٨: ینظر العدة لابي یعلى ) ٥(
  .١/٣٨٤: واشار الغزالي في المستصفى إلى هذا التعریف-٤٨: اللمع للشیرازي) ٦(
  .١٧/٣٢: سورة الاسراء) ٧(



  ٥٢

و لا "فانـه نــص فــي تحـریم الزنــا مــن غیـر احتمــال لاي معنــى أخـر وقولــه تعــالى 
  )١"(تقتلوا النفس التي حرم االله الا بالحق

 الا بـالحق مـن غیـر احتمــال لأي فانـه نـص فـي تحـریم قتـل الـنفس التـي حـرم االله
  .معنى أخر

  .وهكذا في كل نص من النصوص التي لا تحتمل الا معنى واحداً 
  
  تعریف امام الحرمین : رابعاً 

  )٢"(النص هو ما لا یتطرق الیه امكان التأویل"فقد عرفه امام الحرمین بان 
أخر غیـر  وعرفه الشیرازي بمثل هذا التعریف من حیث عدم احتمال اللفظ معنى

ما هو نص فیه ، وذلك لان امام الحرمین یرى ان المقصود مـن الـنص ان یـدل علـى 
  : معناه قطعاً من غیر احتمال لاي معنى أخر، وقد صرح بذلك بقوله

لان المقصود من النصوص هو استقلالها بافادة المعاني على سـبیل القطـع مـع "
  ).٣"(انحسام جهات التاویلات وانقطاع مسالك الاحتمالات

  
  

  تعریف الامام الغزالي : خامساً 
  -:عرف الغزالي النص بقوله 

هو اللفـظ الـذي یفهـم منـه علـى القطـع معنـى فهـو بالاضـافة إلـى معنـاه المقطـوع "
  )٤"(به نص

  :وقد ذكر الغزالي ان للنص ثلاثة اصطلاحات واختار منها
لـــى بعـــده وهـــو الاشـــهر مـــا لایتطـــرق الیـــه احتمـــالاً اصـــلاً لا علـــى قـــرب ولا ع(

  )١"(كالخمسة مثلاً ، فانه نص في معناه لا یحتمل الستة ولا الاربعة وسائر الاعداد
                                                        

  .٦/١٥١: سورة الانعام) ١(
  .١/١٥٠: ام الحرمین لام –البرهان ) ٢(
  .١/٤١٥: المصدر السابق) ٣(
  .١/٣٨٥: المستصفى للغزالي) ٤(



  ٥٣

  
وهكذا یتضح من هذه التعریفات التي ذكرناهـا ان الـنص لا یخـرج عـن واحـد مـن 

  :المعنیین الاتیین 
  .ما دل على معنى قطعاً من غیر احتمال  )١
  ه من وجه اخر ما دل على معنى قطعاً مع احتمال ان یدل على غیر  )٢

ومن الواضح انه لا منافاة بین ما كـان الـنص قطعیـاً فیـه، وبـین مـا كـان محـتملاً 
لمعنــى اخــر مــن وجــه اخــر وعلیــه فانـــه لا منافــاة بــین هــذه المعنــین اطلاقــات اخـــرى 

  .للنص
  

ــه  والــى جانــب هــذه التعریفــات للــنص عنــد المتكلمــین فــان لهــم اطلاقــات اخــرى ل
  .التالي یمكن ان نذكرها على النحو

  
یطلق النص ویراد به ما دل على أي معنى سواء كان مـن كـلام االله تعـالى ام مـن : أ

  .كلام البشر، وهذا الاطلاق هو غالب الالفاظ وهو غالب استعمال الفقهاء
هــو غالــب الالفــاظ وهـــو "بقولــه عــن هــذا الاطــلاق ) ٢(كمــا صــرح بــذلك القرافــي

  لـــى كـــذا أو لنـــا فـــي المســـألة الـــنص نـــص مالـــك ع: غالـــب اســـتعمال الفقهـــاء یقولـــون 
  )٣"(والمعنى

  
ویطلــق الــنص فــي مباحــث الادلــة الشــرعیة ویــراد بــه مــا قابــل الاجمــاع والقیـــاس : ب

  .فیختص بالكتاب والسنة

                                                                                                                                                               
  .نفس الصفحة: المصدر السابق) ١(
مــن علمـاء المالكیــة نســبة الــى قبیلــة  –هـو أحمــد بــن أدریــس بـن عبــد الــرحمن ابــو العبــاس شـهاب الــدین الصــنهاجي ) ٢(

مجــاورة لقبــر الامــام الشــافعي بالقــارهرة وهــو مصــري المولــد صــنهاجة، مــن برابــرة المغــرب والــى القرافلــة، المحلــة ال
  .ودفن بالقرافة الكبرى ٦٨٤والمنشأ والوفاة توفي في 

  .٢/٩١: ، الفتح المبین . ٤/٢٤٨: للزركلي  –ینظر الاعلام    
  .٣٧: شرح تنقیح الفصول للقرافي) ٣(



  ٥٤

أي علـى كــلام الـوحي مــن  –وقــد یطلـق الــنص فـي كـلام الــوحي "قـال الشـنقیطي 
  .والاجماع كتاب وسنة نصاً كان او ظاهراً ویقابله القیاس والاستنباط

لاقیـــاس مـــع وجـــود الـــنص، وقســـموا مســـالك العلـــة إلـــى الاجمـــاع : ولـــذا یقولـــون 
  )١"(والنص والاستنباط

فــي معــرض ذكــره لاطلاقــات ) ٢(ویطلــق الــنص علــى الظــاهر، وقــد اشــار الطــوفي: ج
الــنص إلــى امكــان ان یطلــق الــنص علــى الظــاهر لكنــه عبــر عــن ذلــك بوجــه غیــر 

  )  ٤(قدامة وابن) ٣(الذي عبر به الغزالي
حیث ان الطوفي جعـل الـنص فـي هـذا الاطـلاق المشـار الیـه هـو مـا تطـرق الیـه 

  :احتمال بعضده دلیل فقال
علــى مــا تطــرق الیــه احتمــال یعضــده دلیــل، لان  –یعنــي الــنص  –وقــد یطلــق " 

الاحتمــال المــذكور مــع الــدلیل العاضــد لــه صــار كالظــاهر والظــاهر یطلــق علــى لفــظ 
  )٥"(النص

  )٦"(وامسحوا برؤوسكم وارجلكم"ك بقوله تعالى ثم مثل لذل

                                                        
  .١/٨٥: نشر البنود ، للشنقبطي) ١(
القوي بن عبد الكریم بن سعید الطـوفي الصرصـري البغـدادي الحنبلـي، لقبـه نجـم الـدین هو سلیمان بن عبد : الطوفي) ٢(

هـــ مــن تألیفــه فــي الاصــول ٧١٦وكنیتــه الربیــع ولــد بصرصــر بــالعراق، ونشــأ بطــوف، اصــولي تحــوي ، تــوفي ســنة 
  "البلبل"

اض النواضــر فــي الریــ: شــرح الروضــة، ولــه مؤلفــات فــي فــروع الــدین المختلفــة منهــا"وهــو مختصــر روضــة النــاظر 
  ".الاشباه والنظائر

  .وغیر ذلك" الذریعة إلى معرفة اسرار الشریعة"و 
  .٦/٣٩: وشذرات الذهب – ٢/١٢٤: الفتح المبین للمراغي: ینظر ترجمته 

مـا لایتطـرق الیـه احتمـال مقبـول یعضـده دلیـل امـا الاحتمـال الـذي لا : عبر الغزالي عن النص بهـذا الاطـلاق بقولـه ) ٣(
  .لیل فلا یخرج اللفظ عن كونه نصاً یعضده د

  .٣٨٥-١/٣٨٤: ینظر المستصفى
وعبر ابن قدامة عن الـنص بهـذا الاطـلاق بقولـه  وقـد یطلـق الـنص علـى مـا لا یتطـرق الیـه احتمـال یعضـده دلیـل ، ) ٤(

  .فان تطرق الیه احتمال لا دلیل علیه فلا یخرجه عن كونه نصاً 
  .٩٢: روضة الناظر: ینظر 

الریــاض، "الروضــة، للطــوفي، دراســة وتحقیــق ابــراهیم بــن عبــداالله بــن محمــد ال ابــراهیم  شــرح مختصــر) ٥(
  .٣/٥٩٢: م١٩٨٩-هـ ١٤٠٩: الطبعة الاولى  -مطابع الشرق الاوسط

  .٤٢: هـ ص١٤١٠مكتبة الامام الشافعي ، الطبعة الثانیة، : الریاض ": البلبل للطوفي 
  .٥/٦ –سورة المائدة ) ٦(



  ٥٥

  –بكسر اللام  -
فـــان الایـــة عنـــده یعنـــي ظـــاهره بـــان فـــرض الـــرجلین المســـح مـــع احتمـــال الغســـل ،  -

فاحتمال الغسل مع الدلیل الدال علیه یسـمى نصـاً لانـه صـار مسـاویاً للظـاهر فـي 
  )١"(النصالمسح وراجحاً علیه حتى انه یجوز القول بان غسل الرجلین قد ثبت ب

                                                                                                                                                               
عـالیهم ثیـاب سـندس خضـرة "نها أما للمجاورة وتناسـب الكـلام كمـا فـي قولـه تعـالى ووجه قراءة الكسر ا

اوانهـــا محمولـــة علـــى مســـح القـــدمین اذا كـــان علیهمـــا خفـــان، او ان  -٢١: ســـورة الانســـان –واســـتبرق 
  .١/٢٦: تفسیر ابن كثیر: المراد بالمسح الغسل الخفیف ینظر

  .٣/٥٩٣: شرح مختصر الروضة للطوفي : ینظر ) ١(



  ٥٦

 

وخلاصة ما یتعلق بالظاهر والنص ان كلا منهما واضح الدلالة على معناه 
ویجب العمل بما  –أي لا یتوقف فهم المراد من كل منهما على أمر خارجي  –

  .وضحت دلالة كل منهما علیه
ویحتمل ان یؤول كل منهما بان یراد منـه غیـر مـا وضـحت دلالتـه علیـه اذا 

  .هذا التأویل وجد ما یقتضي
ذلـــك خیـــر . …"والتأویــل فـــي اللغـــة بیــان مـــا یـــؤول الیــه الامـــر قـــال تعــالى 

  )١"(وأحسن تأویلاً 
واما التأویـل فـي اصـطلاح الاصـولیین فهـو صـرف اللفـظ عـن ظـاهره بـدلیل 
ومــن المقـــرر ان الاصــل عـــدم صـــرف اللفــظ عـــن ظــاهره، وان التأویـــل لا یكـــون 

ن نـــص او قیـــاس او مبـــادئ التشـــریع صــحیحاً الا اذا بنـــي علـــى دلیـــل شـــرعي مــ
  .العامة 

ــم یــبن التأویــل علــى دلیــل شــرعي صــحیح، بــل بنــى علــى الاهــواء  امــا اذا ل
والاغــراض والانتصــار لــبعض الاراء كــان تــأویلاً غیــر صــحیح وكــان مــن قبیـــل 

  .العبث بالتشریع ونصوصه
وأحــل "ومـن أمثلــة التأویــل الصــحیح تخصــیص عمـوم البیــع فــي قولــه تعــالى 

  )٢"(البیعاالله 
بالاحادیث التي نهت عن بیع الغرر وعن بیع الثمر قبل بدو صلاحه وعـن 
بیع تلقي الركبان وغیرها وهذا من تأویل الظاهر لان الایة ظاهر في احلال كل 

  .بیع نص في نفي المماثلة بین البیع والربا

                                                        
)١ (  
)٢ (  
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والمطلقات یتربصن بانفسهن : "وتخصیص عموم المطلقات في قوله تعالى 
  :بقوله تعالى ) ١(قروءثلاثة 
  )٢"(واولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن"

  ) (وكذلك تأویل الشاة في قوله 
  "وفي كل اربعین شاة شاة"

فان ظاهر هذا الحدیث انه لا یجزئ في زكاة الاربعـین شـاة الا واحـدة منهـا 
ولا تجــزئ قیمتهــا ، وهــذا الظــاهر تقتضــي حكمــة التشــریع والاصــول العامــة فــي 

  .مین تأویله وصرفه عن ظاهره وایرادة معنى اخر یتفق معهالتض
لان الغــرض مــن ایجــاب التصــدق بالشــاة زكــاة الاربعــین دفــع حاجــة الفقــراء 
، فیراد بالشاة شاة  والمساكین، وقد تكون دفع حاجة الفقیر بقیمة الشاة أكثر توافراً

  .او ما یعادلها من كل مال متقوم
  تأویل قوله تعالى ومن التأویل الذي هو موضع نظر 

بارادة عشرة مساكین او مسكیناً واحداً عشر " فكفارته اطعام عشرة مساكین "
  .مرات

بارادة ستین مسـكیناً او مسـكیناً واحـدة " فاطعام ستین مسكیناً : "وقوله تعالى 
  .ستین مرة

واغلاق باب التأویل كله والاخذ بالظاهر دائماً كما هو مذهب الظاهریة قـد 
لبعد عن روح التشریع والخروج عن اصوله العامة واظهار النصوص یؤدي إلى ا

  .متخالفة
وفــتح بــاب التأویــل علــى مصــراعیه دون حــذر واحتیــاط قــد یــؤدي إلــى الزلــل 
والعبث بالنصوص ومتابعـة الاهـواء والحـق احتمـال التأویـل الصـحیح وهـو مـادل 

                                                        
)١ (  
)٢ (  
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لدلالـة علیـه علیه من نص أو قیاس أو أصـول عامـة ولا یابـاه اللفـظ بـل یحتمـل ا
  .بطریق الحقیقة او المجاز، ولم یعارض نصاً صریحاً 

  
  

  المحكم عند جمهور المتكلمین 
فهـو یشـمل كـلا مـن الـنص والظـاهر وهـو اللفـظ الـذي : اما المحكم عند الجمهور

  )١"(یدل على معناه دلالة واضحة ، سواء كانت ظنیة او قطعیة
  

  د التعارضاثر التفاوت بین الاقسام بتقدیم اقوالها عن
انمـــا یظهـــر اثـــره عنـــد  –كمـــا ذكرنـــا  –لا شـــك ان التفـــاوت بـــین أقســـام الواضـــح 

التعارض حیث یقدم الاقوى مـن المتعارضـین ویحمـل الاخـر علیـه، فیقـدم الـنص علـى 
الظاهر والمفسر على الظاهر والنص والمحكم على الجمیع وفیما یلي نماذج من هذه 

  :الصور 
  

  :نص تعارض الظاهر مع ال: اولاً 
مـا جـاء فـي شـأن : من حالات تعارض النص مع الظـاهر فـي نصـوص الكتـاب   . أ

حل الزواج بالنساء غیـر المحرمـات دون تحدیـد بعـدد ، مـع مـا جـاء فـي تحدیـد مـا 
  .یحل منهن باربع زوجات

ففــي ســورة النســاء ، بعــد ان ذكــر االله تعــالى المحرمــات مــن النســاء قــال ســبحانه 
  )٢"(تغوا باموالكم محصنین غیر سافحین واحل لكم ما وراء ذلكم ان تب"

وان خفـتم الا تقسـطوا فـي الیتـامى فـانكحوا "فـي أیـة أخـرى : وقال سـبحانه وتعـالى
  )٣"(ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

                                                        
  .٣٢٧: وهبة الزحیلي . د: اصول الفقه الاسلامي) ١(
)٢ (  
)٣ (  
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تدل على حل نكاح غیر المحرمات المذكورات دون تحدیـد بعـدد وهـذه : فالایة الاولى 
للرجــل بمقتضـى عمـوم هـذا الظـاهر ان یجمــع  فیجـوز" الظـاهر"الدلالـة مـن قبیـل 

  .في عصمته أكثر من أربع زوجات
  .في اقتصار الحل على الاربع ، فتحرم الزیادة على هذا العدد" نص"والایة الثانیة 

وهكذا یقع التعـارض ، فیمـا وراء الاربـع ، فهـو حـلال فـي الایـة الاولـى حـرام فـي 
  .الایة الثانیة

وهو تحدید الحل بأربع وتحـرم مـا  –فیرجع النص : ى وفي هذه الحالة یقدم الاقو 
وراءهــا علــى الظــاهر الــذي لــم یحــدد الحــلال مــن الزوجــات بعــدد ویحمــل الثــاني علــى 

  .الاول
لان النص سیق اصالة لافادة هذا الحكم، وهو تحدید ما یحل للمسلم بأربع ومـن 

ه أكثر مـن اربـع هنا كان من المقرر شرعاً ، انه لا یجوز للمسلم ان یجمع في عصمت
  .زوجات

" الظـاهر"فـي اشـتراط المهـر، والایـة الثانیـة مـن قبیـل " نـص"الایة الاولى : وقیل 
فـي عــدم اشــتراطه ، لان الكــلام ســاكت عــن ذكـره ومطلــق عنــه فیتــرجح الــنص ویجــب 

  .المال
  

  :قوله تعالى ) ١(ومن أمثلة ذلك من القرآن أیضاً : ب
  .مع قوله تعالى في ایة اخرى)" ٢(نوالوالدات یرضعن اولاهن حولین كاملی"
  )٣"(وحملة وفصاله ثلاثون شهراً "

ان مـــدة الرضـــاع مقـــدرة بحـــولین وهـــذا  –بمـــا ســـیق لـــه  –فالایـــة الاولـــى تعطـــي 
  "نص"

والایة الثانیة تعطـي ان هـذه المـدة ثلاثـون شـهراً ، لانهـا سـیقت لبیـان منـة الوالـدة 
  على الوالد بدلیل اول الایة

                                                        
  .١/١٤٦: شرح المصنف النسفي على المنار –كشف الاسرار : ینظر) ١(
  .٢/٢٣٣: سورة البقرة) ٢(
  .٤٦/١٥: سورة الاحقاف) ٣(
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  "والدیه احساناً حملته امه كرها ووضعته كرهاً ووصینا الانسان ب"
  "ظاهر"وهذا 

ـــى الظـــاهر  ـــنص عل ـــدیم ال ـــة وتكـــون مـــدة  –وبتق ـــى الثانی ـــى عل ترجـــع الایـــة الاول
  الرضاع حولین

واعتبار مدة الرضاع حولین كاملین هو قول الصـاحبین والمثـال الـذي بـین ایـدینا 
  للتعارض بین الظاهر والنص مستقیم على قولهما

فمــدة الرضــاع عنــده ثلاثــون شــهراً ، والتقییــد بحــولین فــي الایــة : و حنیفــة امــا ابــ
الاولى محمول في نظره على استحقاق الاجـر، لان المطلقـة اذا طلبـت اجـرة الرضـاع 
ــو وقــع ذلــك فــي الحــولین یجبــر علــى  بعــد حــولین لا یجبــر الــزوج علــى الاعطــاء ، ول

  .الاعطاء
لمن اراد مـن الابـاء ان یـتم الرضـاعة  أي" یرضعن أولادهن حولین: "فقوله تعالى

بالاجرة، وهذا لا یقتضي ان انتهاء مدة الرضاعة مطلقاً یكون بالحولین ، بل هـو مـدة 
  )"١(استحقاق الاجر بالارضاع

  
  ما هو ما ذهب الیه الصاحبان –والرأي الراجح حسب ما أرى 

، ولی" س هناك ما لان الحمل غیر الفصال والجموع للحمل والفصال ثلاثون شهراً
  )٢"(یقوي حمل التقیید بالحوالین في الایة الاولى على استحقاق الاجر

  .والجنوح إلى غیر المعنى الظاهر للایة یحتاج إلى دلیل صالح لذلك
  

  "كشف الاسرار"ویرى عبد العزیز البخاري صاحب : جـ
ان مما یصلح مثالاً للتعارض بین الظاهر والنص مـن السـنة قولـه علیـه الصـلاة 

  .السلامو 

                                                        
  .٦-٣/٥: ینظر فتح القدیر ) ١(
  .٣/٦: حاشیة سعدي جلبي"و " عنایةال"ینظر الهدایة ، مع فتح القدیر، و ) ٢(
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مـــن كـــان لـــه امـــام فقـــراء الامـــام لـــه  "مـــع قولـــه ) ١"(لا صـــلاة الا بفاتحـــة الكتـــاب"
  )٢"(قراءة

ظــاهر؟ فــي نفــي الجــواز عمومــاً فــي كــل صــلاة ، فیتنــاول صــلاة "فــالنص الاول 
  "لا"المقتدي والمنفرد، وذلك اخذاً من نفي الجنس المفهوم من 

فــي افــادة معنــاه ، لان اســتعمال فــي الجــواز ، لانــه اشــد وضــوحاً " نــص"والثــاني 
  .لنفي الفضیلة، واستعمال العام في بعض مفهوماته شائع ذائع" لا"

واذا كان الامر كذلك ، وقع التعارض في حق المقتـدي ، فیعمـل بـالنص ویحمـل 
  )٣"(على المنفرد او على نفي الفضیلة" لا صلاة الا بفاتحة الكتاب"الاول وهو 

ها مثال صاحب الكشف ، وهي حكم قـراءة المـأمور خلـف والمسالة التي یتضمن :هذا 
الامــام ، امــر تشــعبت فیــه المســالك ، وتعــددت فیــه الاراء وجــامع اقاویــل الفقهــاء 

  :فیه ثلاثة
وجوب قراءة المأموم خلف امامـه، فیمـا یجهـر بـه وفیمـا یسـر سـواء اسـمع المـؤتم  .١

والشـافعي ، وابـو قراءة الامام ام لم یسمعها ، ذهب إلـى ذلـك مكحـول والاوزاعـي 
  .ثور

وجوب قراءة المأمور خلف أمامه في الصلاة السـریة ، دون الجهریـة وبـذلك قـال  .٢
  .الزهري، مالك ، وابن المبارك ، واحمد بن حنبل واسحاق 

عـــدم القـــراءة خلـــف الامـــام مطلقـــاً ، جهـــر الامـــام او أســـر ، والیـــه ذهـــب ســـفیان  .٣
  )٤"(الثوري والحنفیة

ــذ ــال "  كشــف الاســرار"ي دافــع عنــه صــاحب وهــذا القــول الاخیــر هــو ال فــي المث
المتقدم الذي جاء به رداً على المخالفین ، حیث اعتبر حكم القراءة خلف الامـام دائـراً 

  .بین حدیثین

                                                        
  "لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب"رواه احمد واصحاب الكتب الستة بلفظ ) ١(
  .٢/٢٢٨: روي مسنداً من طرق كلها ضعاف والصحیح أنه مرسل، منتهى الاخبار مع نیل الاوطار) ٢(

  .١٩٢: من ص) ٢(وینظر مما یأتي في الحاشیة رقم 
  .١/٤٩: اصول البزدوي"شرح " راركشف الاس"ینظر ) ٣(
  .٢٤٠-١/٢٣٨وفتح القدیر مع الهدایة  ٢٠٨-١/٢٠٥: للخاطبي  –ینظر معالم السنن ) ٤(
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والاخر ظاهر ومن الطبیعي ان یقدم النص على الظاهر ویحمل : أحدهما نص 

  .الظاهر علیه
بان الحدیث ، فقراء الامـام لـه  غیر ان الفریق الاخر ، یجیب على حجة الحنفیة

  .وهو من صیغ العموم –عام ، لان القراءة مصدر مضاف " قراءة 
وحدیث قراءة الفاتحة خاص ، فلا معارضة ، ویبنى العام علـى الخـاص وصـلاة 

  .المأمور صلاة حقیقة فتنفي عند انتفاء القراءة
  

  .حسب ما نرى –والرأي الراجح 
راءة ، حیــث یحمــل العــام علــى الخــاص فــي هــذه هــو مــا ذهــب الیــه القــائلون بــالق

الحالة خصوصاً وان احادیث صحیحة عدة ، قضت بوجـوب قـراءة فاتحـة الكتـاب فـي 
  )١(كل ركعة دون تفریق بین امام ومأمون

وهذه المجموعة من النصوص ، صحیحة نجعل البـراءة مـن عهـدة قـراءة الفاتحـة 
  .یتوفر له ما توفر لتلك الادلة  فیما نرى ، صعبة المنال، ما دام دلیل الترك لم

  

                                                        

" لاتقـرأ صـلاة لا یقـرأ فیهـا القـرأن "   )(من هذه النصوص ما اخرجه الامام أحمـد وغیـره مـن قولـه ) ١(
لا صـلاة الا بقـراءة فاتحـة الكتـاب " ولـه وق" صلاة لم یقرأ فیها بأم القرآن فهـي خـراج )(من "وقوله 
  "..فما زاد
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ذلك ان الحدیث المحتج به على عدم القراءة حولـه كـلام مـن ناحیـة السـند واقـوى 
  .وقد اخذ الحنفیة به لانهم یعملون بالرسل من الاحادیث) ١(ما فیه ان یعتبر مرسلاً 

  
یـة، وهكذا یبدو أن عبد العزیز البخاري، لو سـلم لـه المثـال مـن ناحیـة الفقـه والدرا

  فان قوة الدلیل لم تسعفه من ناحیة الروایة حین أتى بالحدثین المذكورین 
  .لیضرب بهما مثلاً للتعارض في السنة بین الظاهر والنص وتقدیم الاقوى منهما

  
یرویه احمـد واصـحاب الكتـب السـتة،  –وهو حدیث وجوب الفاتحة  – فالحدیث الاول

  .وتدعمه نصوص صحیحة اخرى
" مرسـل "حوله قیل وقال، وأقوى ما فیه أنـه " فقراء الامام له قراءة: "  والحدیث الثاني

وعلــــى ذلــــك لا یكــــون للمثــــال مــــا یجعلــــه فــــي مــــوطن القــــوة وســــلامة 
  .التطبیق على قبول ان یكون بین النصین حمل للعام على الخاص

  
  تعارض المحكم مع النص: ثانیاً 

وان خفـتم الا "النسـاء  ویوردون لتعارض المحكم مع النص قولـه تعـالى فـي سـورة
  "…تقسطوا في الیتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

ومـا كـان لكـم ان "مـن قولـه سـبحانه ) (مع مـا جـاء فـي شـأن زوجـات الرسـول 
  ).٢(تؤذوا رسول االله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابداً 

  "الایة…النساءفانكحوا ما طاب لكم من :  "فالاول وهو قوله تعالى 
                                                        

قـــولاً او  )(هـــو مـــا رواه التـــابعي عـــن رســـول االله " الحـــدیث المرســـل"والمعـــروف عنـــد المحـــدثین ان ) ١(
ــه بــن  فعــلاً او تقریــراً ، صــغیراً وكــان التــابعي كــالزهري ویحیــى بــن ســعید الانصــاري او كبیــراً لعبیــد ال

  عدي بن الخیار
ر عنــد الاصــولیین والفقهــاء ان المرســل یشــمل المنقطــع وهــو مــا ســقط منــه راو واحــد قبــل والــذي اشــته

  .التابعي ، كما یشمل المعضل وهو ما سقط منه اثنان على التوالي
لابــن " نخبــة الفكــر" نزهــة النظــر شــرح "و  ٥٣١: للحــافظ ابــن كثیــر " اختصــار علــوم الحــدیث: ینظـر 

  .٢٧: حجر العسقلاني
  .٣٣/٥٣: بسورة الاحزا) ٢(



  ٦٤

  .نص في اباحة اربع زوجات
بعــــد وفاتـــه ، غیـــر ان التأویـــل وهـــو قولــــه ) (وذلـــك یشـــمل زوجـــات الرســـول 

  ".الایة …وما كان لكم "سبحانه 
الایة دلت على تحریم الـزواج باحـداهن بعـد وفاتـه علیـه الصـلاة والسـلام والـنص 

ــه محكمــاً لا یحتمــل النســخ والتبــدیل ، فیقــد م علــى الــنص فــي العمــل علــى التأبیــد جعل
  .بموجبه ویحمل النص علیه

  )"١(على ان بعض العلماء قد جعل الایة تتردد بین النص والظاهر
  :فاعتبر من أمثلة تعارض المحكم مع النص او الظاهر قوله تعالى 

  الایة ثم اتى بأیة الاحزاب للمحكم" …واحل لكم"
  

ــالاً " …وأحــل لكــم " ومعلــوم أن العلمــاء یســوقون قولــه تعــالى  الایــة كمــا رأینــا مث
ـــه  للظـــاهر فـــي حـــل مـــا زاد علـــى الاربعـــة مـــن غیـــر المحرمـــات ، حیـــث یعارضـــه قول

  سبحانه 
وهـو نـص فـي الاقتصـار " فانكحوا ما طـاب لكـم مـن النسـاء مثنـى وثـلاث وربـاع"

  .على أربع زوجات
وهكذا تكون الایة الكریمة على رأي أولئك قد استخدمت ظاهراً في مقابلـة الـنص 

  .نصاً في مقابلة المحكمو 
فـي تحدیـد مـا أحلـه الـه  –وهـي نـص  –واذا كان الامر كذلك ، فلعل أیـة التعـدد 

اولى بالتمثیل للتعارض بین المحكم والنص من ایة حـل : من الزوجات الحرائر باربع 
مـــا زاد علـــى الاربـــع، فـــي مقابلـــة أیـــة الاحـــزاب المحكمـــة فـــي تحـــریم الـــزواج بـــاي مـــن 

  .یه الصلاة والسلام بعد وفاتهزوجات الرسول عل
وبـذلك نكـون قـد قــدمنا أنموذجـاً سـلیماً للتعـارض بــین الـنص والمحكـم فایـة التعــدد 
نــص فــي حــل الاربــع مــن غیــر المحرمــات، وایــة الاحــزاب محكمــة فــي شــأن زوجــات 

  .فیقدم المحكم على النص ویحمل النص علیه) (النبي 

                                                        
  .الطبعة الثانیة ٢٢٣: لعمر عبد االله " سلم الوصول"ینظر ) ١(



  ٦٥

  
  أنواع غیر الواضح عند جمهور المتكلمین 

  :قد قسم الاصولیون من المتكلمین أنواع غیر الواضح إلى قسمین ل
  :المجمل  .١
  :المتشابه  .٢
  

ــة ان امكــن الوصــول إلــى  ووجــه الحصــر عنــدهم ان اللفــظ الغیــر الواضــح الدلال
  .معناه المراد بالاجتهاد او بالتفسیر التشریعي فهو مجمل والا فهو متشابه 

فـي والمجمـل والمشـكل فـي التقسـیم فیشـمل الخ" هـو مـالم یتضـح دلالتـه: المجمل  .١
  .الرباعي عند الحنفیة

  .وهو نفس المتشابه في التقسیم الرباعي من حیث المضمون والحكم: المتشابه .٢
  
  



  ٦٦

  المبحث الثاني 

  ما ھیة المفسر واثره في اختلاف الفقھاء وفیھ مطلبان 
  

  ماهیة المفسر وخصائصه:  المطلب الاول

  اختلاف الفقهاءاثر المفسر في :  المطلب الثاني

  



  ٦٧

  المبحث الثاني 

  ما ھیة المفسر واثره في اختلاف الفقھاء 
 

  
  تعریف المفسر وخصائصه:  المطلب الاول
  اثر المفسر في اختلاف الفقهاء:  المطلب الثاني

  
  تعریف المفسر لغة واصطلاحاً :  المطلب الاول

  
بالكسر والضـم، فسـراً أبانـه، فسر الشيء یفسره "في لسان العرب  – المفسر لغة  . أ

  )١"(كشف المغطى: والمفسر 
أي كشــفت عــن وجههــا فهــي  –سـفرت المــرأة "والمفسـر مــأخوذ مــن الكشــف یقــال 

ـــان ، وبابـــه شـــرب، والتفســـیر مثلـــه ، : والمفســـر " ســـافرة، واســـفر الصـــبح، أضـــاء البی
 ُ   )٢"(واستفسره كذا أي سأله ان یفسره

  

                                                        
  .لسان العرب لجمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الافریقي المصري بیروت) ١(
  .١/٣٩٦: مختار الصحاح) ٢(



  ٦٨

  لحنفیة المفسر في اصطلاح الاصولیین من ا
  

  -:أما المفسر اصطلاحاً 
  .فهو اللفظ الذي یدل على الحكم دلالة واضحة ولم یحتمل تأویلاً ولا تخصیصاً 

فهــو فــي الوضــوح أقــوى مــن الظــاهر والــنص لان احتمــال التأویــل والتخصــیص 
  .فیهما قائم ، اما المفسر فلا یحتمل تأویلا ولا تخصیصاً 

  -:یف عدیدة منهاوقد عرفه الاصولیون من الحنفیة بتعار 
  

  )١(تعریف فخر الاسلام البزدوي  –اولاً 
  :فقد عرفه بقوله 

المفسر ما ازداد وضوحاً على النص سـواء بمعنـى فـي الـنص و بغیـره بـان كـان "
مجملاً فلحقه بیان قاطع ، فانسد به باب التأویل ، أو كان عاماً فلحقـه فانسـد بـه بـاب 

  )٢"(التخصیص
مــا یــدل علــى معنــاه المفصــل تفصــیلاً لا یبقــى معــه  وبهــذا یتبنــى ان المفســر هــو

  أحتمال للتأویل 
وان تكون الصیغة دالة بنفسها دلالـة واضـحة علـى معنـى مفصـل وفیهـا مـا ینفـى 

  .ارادة غیر ذلك المعنى
  )١(تعریف السرخسي : ثانیاً 

                                                        
وهــي قلعــة " بـزدة"علـي محمــد بــن الحسـن بــن عبــد الكـریم بــن موســى البـزدوي نســبة إلــى : البـزدوي هــو ) ١(

كنــز "هـــ مــن تألیفــه فــي الاصــول  ٤٨٢صــینة بــالقرب مــن نســف فقیــه حنفــي واصــولي تــوفي ســنة ح
  ".أصول البزدوي"و " الوصول إلى معرفة الاصول

ولــه تفســیر فــي القــرآن " شــرح الجــامع الصـغیر"و " شـرح الجــامع الكبیــر"و" غنــاء الفقهــاء"ولـه فــي الفقــه 
  .جزاءً ١٢٠یبلغ 

  .١/٤٧: للزركلي  –الاعلام : المصدر
  .١/١٣٨: ینظر اصول البزدوي مع كشف الاسرار ) ٢(

  .١/١٢٥: التلویح على التوضیح 



  ٦٩

فقد عرف السرخسي المفسر بانه ، اللفـظ الـذي یـدل علـى الحكـم دلالـة واضـحة، 
  .احتمال التأویل او التخصیص ولكنه مما یقبل النسخ في عهد الرسالة لایبقى معها

اسم للمكشوف الذي یعرف المراد به مكشوفاً علـى "وقد عبر عنه السرخسي بانه 
  .وجه لا یبقى معه احتمال التأویل، فیكون فوق الظاهر والنص

رجــع لان احتمـال التأویــل قــائم فیهمـا منقطــع فــي المفسـر ، ســواء كــان ذلـك ممــا ی
  إلى صیغة الكلام بان لا یكون محتملاً الا وجهاً واحداً 

فیكـــون مكشـــوفاً ببیـــان الصـــیغة ، او یكـــون بقرینـــة مـــن غیـــر الصـــیغة فیتبـــین بـــه 
المــراد بالصــیغة لا لمعنــى مــن المــتكلم ، فینقطــع بــه احتمــال التأویــل ان كــان خاصــاً 

  )٢"(واحتمال التخصیص ان كان عاماً 
  

  )٣(تعریف الشاشي: ثالثاً 
وامـا المفسـر فهـو مـا ظهـر المـراد بـه مـن : "وقد عرفه الشاشي في اصوله بقولـه 

  )٤"(اللفظ ببیان من قبل المتكلم بحیث لا یبقى معه احتمال التأویل والتخصیص
  

                                                                                                                                                               
ـــه الحنفـــي : السرخســـي) ١( ـــن ابـــي ســـهل المعـــروف بشـــمس الائمـــة السرخســـي الفی ـــن أحمـــد ب هـــو محمـــد ب

  .الاصولي، وكنیته ابو بكر كان كم ائمة الحنفیة
فــي الفقــه والاصــول فقــد أبلــى وهــو ســجین فــي  حجــة ثبتــا متكلمــاً محــدثاً منــاظراً أصــولیاً مجتهــداً الــف

  .وهو ثلاثون جزاءً " المبسوط في الفقه"الجب كتاب 
وكــان یملــي وهــو فــي الجــب  مــن حفظــه دون مراجعــة ، واصــبحایه فــي اعــلاه تــوفي رحمــة االله علیــه 

  .هـ ٤٨٣: سنة
  .٢٦٥-١/٢٦٤: ینظر الفتح المبین

  .١٦٤-١/١٦٤: اصول السرخسي ) ٢(
  .سبق ترجمته) ٣(
   ١/١٢٧: اصول الشاشي ) ٤(



  ٧٠

  بان " شرح مرقاة الوصول"تعریف صاحب كتاب : رابعاً 
ام  –سـخ المراد بالمفسـر هـو عـدم احتمـال التخصـیص والتأویـل سـواء احتمـل الن"

  )١"(لا –
  

   -: تعریف النسفى -: رابعاً 
مــا مـا ازداد وضــوحاً علــى وضـوح الــنص علـى وجــد لا یبقــى " فقـد عرفــه بقولـه 

  )٢"(فیه احتمال التخصیص ان كان عاماً ولا احتمال التاویل ان كان خاصاً 
  

  التعریف الراجح
یـــف والـــذي یظهـــر لـــي مـــن هـــذه التعـــاریف ان التعریـــف الـــراجح للمفســـر هـــو تعر 

  .البزدوي وذلك لشموله المعنى المراد
ویلحق بهذا القسم كـل مـا فسـر بقطعـي مـن مجمـل او مشـكل او خفـي او ظـاهر 

  .او نص ، فان التفسیر یلتحق بما فسر به، ویعتبر المجموع كنص واحد مفسر
ومـــن ذلـــك الاحادیـــث المبینـــة لكیفیـــة الصـــلاة او مقـــادیر الزكـــاة مـــع قولـــه تعـــالى 

والایــات والاحادیــث الدالــة علــى مناســك الحــج مــع قولــه " وآتــوا الزكــاةواقیمــوا الصــلاة "
  :فالمفسر نوعان " والله على الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل"تعالى 

  مفسر بذاته من غیر غیر حاجة الى دلیل اخر یوضحه 
   أي ان كان محتاجاً الى البیان او محتملاً له فیبینه نص اخر –ومفسر بغیره 

التعــاریف یتبــین لنــا ان المفســر لا بــد ان تكــون الســیغة فیــه قــد وردت  ومــن هــذه
ــة غیــر مفصــلة، والحقــت مــن الشــارع ببیــان تفســیري قطعــي أزال اجمالهــا حتــى  مجمل

  .صارت مفسرة لا تحتمل التأویل
فالتفسیر الذي ینفي احتمال التأویـل هـو التفسـیر المسـتفاد مـن نفسـي الصـیغة او 

  .قطعي ملحق بالصیغة صادر من المشرع نفسه المستفاد من بیان تفسیري

                                                        
  .١/١٨٥: شرح مرقاة الوصول) ١(
  .وما بعدها  ٧٠: محمد أحمد حسین . ینظر حجیة المفاهیم وعلة القیاس د) ٢(



  ٧١

واما تفسیر الشراح والمجتهدون فلا یعتبر جزءاً مكملاً ولا ینافي احتمـال التأویـل، 
  .ولیس لاحد غیر الشارع نفسه ان یقول فیما یحتمل التأویل المراد منه

ویظهــر مقارنــة التفســیر بالتأویــل ان كــلا منهمــا یتبــین للمــراد مــن الــنص، ولكــن 
فسیر یتبین للمراد بدلیل قطعي من الشارع نفسه ولهـذا لا یحتمـل ان یـراد غیـره وأمـا الت

فهو للمراد تبین بدلیل ظنـي بالاجتهـاد ولـیس قطعیـاً فـي تعیـین المـراد، ولهـذا : التأویل 
  .یحتمل ان یراد غیره

وفــي حالــة التعــارض بــین المفســر والــنص یــرجح المفســر لانــه أوضــح دلالــة مــن 
  .ن تفسیره جعله غیر محتمل للتأویل وجعل البدیل المراد منه معیناً النص من جهة ا

  
  "المستحاضة تتوضأ لكل صلاة" )(: مثال ذلك قوله 

   )(: مع قوله 
فــالاول نــص فــي ایجــاب الوضــوء لكــل " المستحاضــة تتوضــأ لوقــت كــل صــلاة"

  .صلاة لانه یفهم من لفظة ومقصود من سیاقه
لان الاول یحتمــل ایجــاب الوضــوء لكــل صــلاة  والثــاني مفســر لا یحتمــل تــاویلا،

  .ولو في وقت واحد، او لوقت كل صلاة ولو ادى في الوقت عدة صلوات
ولكـــن الثـــاني قطـــع هـــذا الاحتمـــال ، فتـــرجح وصـــار الحكـــم الشـــرعي هـــو ایجـــاب 

  .الوضوء للوقت
  

وبهـــــذا یكــــــون المفســــــر فـــــوق الظــــــاهر والــــــنص وضـــــوحاً لان احتمــــــال التأویــــــل 
هما، اما المفسر فلا یحتمل شیئاً مـن ذلـك ویظهـر هـذا بجـلاء فـي والتخصیص قائم فی

  .كثیر من نصوص الاحكام
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  :مثال ذلك 
ــــه تعــــالى .١ ــــة واعلمــــوا ان االله مــــع : "قول ــــة كمــــا یقــــاتلونكم كاف ــــاتلوا المشــــركین كاف وق

  )١"(المتقین
  

" كافـة"ان مثـال المشـركین سـوق لـه الكـلام اصـالة ولفـظ : ووجه الدلالة فـي الایـة
لفظــاً عامــاً مــن " المشــركین"لكــان لفــظ " كافــة" یحتمــل التأویــل ، ولــو لا كلمــة مفســر لا

  .قبیل النص القابل للتخصیص
وان كــان یحتمــل التخصــیص بــان یــراد فئــة مــنهم دون اخــرى " فلفــظ المشــركین"  

  .تنفي أي احتمال للتخصیص بفرد أو فئة أو طائفة منهم" كافة"الا ان كلمة 
الابطــال  …واقتلــوا "ة امتثــال الامــر فــي قولــه تعــالى فــلا یكــون الخــروج مــن عهــد

منع احتمال تخصیص العام وهـو " كافة"المشركین كافتهم دون أي استثناء ، لان لفظ 
  "المشركین"لفظ 

ــالهم نــص ، لكنــه یحتمــل ان یــراد بــه بعضــهم فلمــا قــال  انتقــى " كافــة"فــالامر بقت
  )٢"(تخصیص البعض

  
  :فة وكذلك قوله عز وجل في حد القذ -٢

 …والــذین یرمــون المحصــنات ثــم لــم یــأتوا باربعــة شــهداء فاجلــدوهم ثمــانین جلــدة"
" ثمـانین جلـدة"ووجه الدلالـة ان الایـة مسـوقة اصـالة لبیـان حـدا القـذف ولفـظ ) ٣"(الایة

  .مفسر لا یحتمل تاویلاً لا بالزیادة ولا بالنقصان 
  

فاجلـدوا كـل واحـد منهمـا مائـة  الزانیـة والزانـي"وكذلك قوله تعالى في عقوبة الزاني  -٣
  )٤"(الایة.. جلدة 

                                                        
  .٩/٣٦: سورة التوبة ) ١(
  .٣٢٢: للدكتور وهبة الزحیلي  –أصول الفقه الاسلامي ) ٢(
  .٢٤/٤: سورة النور) ٣(
  ٢٤/٢: سورة النور) ٤(
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فــي الایــة الثانیــة عــدد ، " مائــة"فــي الایــة الاولــى وكلمــة " ثمــانین"فكــل مــن كلمــة 
  .فهو من المفسر) ١(والعدد لا یحتمل الزیادة ولا النقص

  
وبهذا یتبین ان المفسر هو لفظ او كلام لحقه بیان تقریر أو بیان تفسـیر فاصـبح 

  .من النص ، فتبین المراد بالصیغة لا بالمعنى من المتكلم أكثر وضوحاً 
وبیــان التقریــر  هــو بیــان یقطــع احتمــال تخصــیص اللفــظ ان كــان عامــاً واحتمــال 

، فیجعله مؤكداً مثل أیة    "وقاتلوا المشركین كافة"المجاز والتأویل ان كان خاصاً
نفــي لفــظ " حــدةطلقــي نفســك مــرة وا"فهـو بیــان تقریــر ، ومثــل قــول الرجــل لامرأتــه 

  .أمكان التطلیق أكثر من مرة" واحدة"
هو بیان یزیل الخفاء المحیط بـالكلام ویجعلـه واضـحاً مثـل قولـه : وبیان التفسیر 

  :تعالى
فـان اسـم الملائكـة عـام فیـه احتمـال الخصـوص، " فسجد الملائكة كلهـم أجمعـون"

ــد العمــوم ولكنــه یحتمــل الخصــوص ، بــان یكــون لانــه جمــع معــرف بــالالف والــلام فیفی
  فنفى احتمال الخصوص وهذا بیان تقریر " كلمهم"بعض الملائكة لم یسجد ، فلما قال 

انتفى احتمال سجودهم متفرقین وهذا بیان تفسـیر حیـث فسـر " اجمعون"ولما قال 
كیفیــة ســجودهم وقطــع احتمــال تأویــل الافتــراق وقــد یكــون المفســر لفظــاً مجمــلاً الحــق 

  زال اجماله حتى صار اللفظ المجمل مفسراً لا یحتمل التأویل الشارع به بیاناً قطعیاً ا
  

  :مثل قوله تعالى 
ــــق هلوعــــاً اذا مســــه الشــــر جزوعــــاً واذا مســــه الخیــــر منوعــــاً الا " أن الانســــان خل

فقـد سـئل احمـد بـن یحیـى مـا الهلـع ؟ ) " ٢(المصلین الـذین لهـم علـى صـلاتهم دائمـون
في الایة مجمل "  هلوعاً "ین من تفسیره فان لفظ قد فسره االله ولا یكون تفسیراً أب: فقال 

ــاه ، ثــم فســره االله تعــالى ببیــان قطعــي متصــل بــه فقــال   …اذا مســه الشــر "لغرابــة معن

                                                        
  .تستعمله العرب للتكثیر احیاناً " السبعین"ن عدد وان كا) ١(
  .٧٠/٢٣: سورة المعارج ) ٢(
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ومنه الفاظ الصلاة والزكاة والحج ونحوها التي نقلها الشرع من معانیهـا اللغویـة "  الایة
  .بقوله وفعله  )(إلى معان شرعیة خاصة ، اوضحها الرسول 

خــذوا  )(وعــن الحــج قــال ) ١(صــلوا كمــا رأیتمــوني أصــلي"فقــال عــن الصــلاة 
  )٣(وأبان في أحادیث عدیدة انصاب الزكاة واحكامها المفصلة) ٢(عني مناسككم

بعـد ان یبینـه القـرآن والسـنة القولیـة " مفسراً "في الكتاب یصبح " مجمل"وهكذا كل 
، ویكون هذا البیان جزءاً    .مكملاً والفعلیة بیاناً قاطعاً

وذلــك مــا یســمى الیــوم بالتفســیر التشــریعي وهــو الــذي یصــدر عــن المشــرع نفســه 
  .تفسیراً لقانون سابق

وانزلنـا : "وبیان الكتابة أمانة ، قلدها نبینا صلوات االله وسلامه علیـه بقـول تعـالى 
  )٤"(الیك الذكر لتبین للناس ما نزل الیهم

  
  :وهكذا یكون للمفسر موردان

                                                        
  .١/٢٢٦رواه البخاري ) ١(

حــدثنا محمــد المثنــى قــال حــدثنا عبــد الوهــاب قــال حــدثنا ایــوب عــن ابــي قلابــة قــال حــدثنا مالــك  ٦٠٥
ة، وكــان رســول االله ونحــن شــبه متقــاربون ، فاقمنــا عنــده عشــرین یومــاً ولیلــ )(اتینــا إلــى رســول االله 

)(  رفیقاً فلما ظن أنا قد اشتهینا اهلنا وقد اشتقنا سألنا عمن تركنا فاخبرناه.  
ارجعــوا إلــى اهلكــم فــاقیموا فــیهم وعلمــوهم ومــروهم وذكــر اشــیاء أحفظهــا أو لا احفظهــا وصــلوا : "قــال 

  "كما رایتموني اصلي فاذا حضرت الصلاة فلیؤذن لكم احدكم ولیؤمكم اكبركم
  ٥/١٢٥سنن البیهقي الكبرى  )٢(

هــ اخبرنـا علـي بـن أحمــد بـن عبـدان انبـاء ســلیمان بـن ایوبثنـا علـي ابـن عبــد العزیـز ثنـا ابـو نعــیم ٣٠٧
  .قال وحدثنا حفص ثنا قبیصه قال وحدثنا یوسف القاضي ومعاذ بن یوسف
ینة وامـرهم وعلیـه السـك )(قالا تنا كثیر سـفیان عـن ابـي الزبیـر ، عـن جـابر قـال افـاض رسـول االله 

خــذوا عنــي مناســككم "بالســكینة واوضــح فــي وادي وامــرهم ان یرمــوا الجمــار مثــل الحصــى الحــذق قــال 
سنن البیهقي لاحمد بـن الحسـین بـن علـي بـن موسـى ابـو بكـر البیهقـي " لعلي لا اراكم بعد عامي هذا 

  .مكتبة دار الباز مكة المكرمة : دار النشر  ٤٥٨توفي   ٣٨٤ولد 
  .وما بعدها ١٣٦– ١٣٦-٤/١٢٤: الاوطار ینظر نیل ) ٣(
  .١٦/٤٤: سورة النحل ) ٤(



  ٧٥

المســـــتفاد مــــن الصـــــیغة نفســـــها ، بحیـــــث لا تحتمـــــل التأویـــــل أو  المـــــورد:  أحـــــدهما
  .التخصیص 

المورد المستفاد مـن بیـان تفسـیري قطعـي ، ملحـق بالصـیغة، صـادر ممـن  -: الثاني
  .له سلطة البیان، شأن المجمل الذي بینته السنة بیاناً قاطعاً 

  
  :ولقد أوضح ذلك البزدوي عندما عرف المفسر فقال 

  ازداد وضـــوحاً علـــى الـــنص ســـواء اكـــان بمعنـــى فـــي الـــنص  وامـــا المفســـر فمـــا"
  .أو بغیره

بان كان مجملاً فلحقه بیان قاطع فأنسـد بـه بـاب التأویـل أو كـان عامـاً فلحقـه مـا 
  )١"(أنسد به باب التخصیص

  
  حكم المفسر 

الایجاب قطعاً بلا احتمـال تخصـیص ولا  –أي المفسر  –وحكمه : "قال البزدوي 
  )٢"(مل النسخ والتبدیلتأویل الا انه یحت

زائد على حكم النص والظاهر، فكان ملزمـاً موجبـه قطعـاً علـى :  وحكم المفسر
وجـه لا یبقـى معـه احتمـال التأویـل أو التخصــیص مـع بقـاء احتمـال النسـخ، فــاذا ازداد 

  .وضوحاً وارتفع احتمال نسخه صار محكماً 
تأویــــــل أو  وجــــــوب العمــــــل بــــــه قطعــــــاً ، بــــــلا احتمــــــال: حكــــــم المفســــــر "أي ان 

ــابلاً  تخصــیص، مــع بقــاء احتمــال النســخ فقــط فــي زمــن البنــوة اذا كــان الحكــم جزئیــاً ق
  .للنسخ

لان زمــن النســخ محصــور فــي عهــد النبــوة ونــزول الــوحي ، وامــا بعــد وفــاة النبــي 
)(  وانقطــاع الــوحي ، فــان الاحكــام الشــرعیة فــي القــرآن والســنة تصــبح محكمـــة لا

  )٣"(تقبل النسخ والابطال
                                                        

  .١/١٣٨ینظر اصول البزدوي مع كشف الاسرار، لعبد العزیز البخاري ) ١(
  .٥٠: اصول ابزدوي مع كشف الاسرار ) ٢(
  .٣٢٢: للدكتور وهبة الزحیلي : اصول الفقه الاسلامي ) ٣(



  ٧٦

  
لا مجال فیه بـان یصـرف عـن ظـاهره ویـراد منـه معنـى اخـر لانـه لا یقبـل :  المفسرف

التأویــل والتخصــیص وانمــا یحتمــل النســخ والتبــدیل وذلــك إذا دل علیــه حكــم 
مــن الاحكــام الفرعیــة التــي تقبــل التبــدیل ومــا دام دلیــل النســخ غیــر قــائم فــان 

  وجوب العمل بالمفسر قائم 
ومــا دام الامــر كــذلك ) ١(ون الا بكتــاب او ســنة ومــن الملاحــظ ان النســخ لا یكــ

حیـث لا یوجـد وحـي منـزل ولا سـنة  )(فان مجال النسخ یكـون فـي فتـرة حیـاة النبـي 
  محدثة الا في تلك الفترة 

فجمیـع نصـوص الكتـاب والسـنة محكمـة لا : اما بعد وفاته علیه الصلاة والسلام 
  .تقبل النسخ او الابطال

ما یقوله العلماء عـن احتمـال النسـخ بالنسـبة للمفسـر،  وهكذا یمكن القول بان كل
  .او غیر من نص او ظاهر

فمجالـه تلـك الفتـرة الزمنیـة المباركـة وقـد انتهـى الامـر بانتهائهـا لانـه لا توجـد بعــد 
  .سلطة تشریعیة تمتلك نسخاً او تبدیلاً  )(الرسول 

لاجمـاع فانـه لا واجتهادات الفقهـاء التـي تـأتي مـن بعـد، لا تمنـع الاحتمـال حتـى ا
  .ینشئ حكماً وانما یكشف عن حكم

ومــن الواضــح ان دلالــة المفســر علــى الحكــم أقــوى مــن دلالــة الــنص ومــن  –هــذا 
فهو یقـدم علـى أي واحـد منهمـا اذا حصـل : دلالة الظاهر علیه، وما دام الامر كذلك 

  )٢"(نوع من التعارض، ویحمل كل من النص والظاهر علیه

                                                        
علـى تفصـیل عنـد العلمـاء حـول التناسـغ .. تـوائرة او مشـهورة وهذه السنة یجب عند الحنفیة ان تكون م) ١(

  .بین نصوص الكتاب ونصوص السنة یرى في موضعه من مباحث النسخ في اصول الفقه والتفسیر
  .١٦٥-١٣٦: ینظر مصادر التشریع الاسلامي ومناهج الاستنباط 

  .١/٤٤: لعید العزیز البخاري  –ینظر كشف الاسرار ) ٢(
  .١/٣٥١ :المنار وشروحه 
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المفسر أنه یجـب العمـل بـه كمـا فصـل ، ولا یحتمـل ان وخلاصة القول في حكم 
یصــرف عــن ظــاهره، ویقبــل حكمــه النســخ فــي عهــد النبــوة اذا كــان حكمــاً فرعیــاً یقبــل 

  .التبدیل
فالتفسـیر الـذي ینفـي احتمــال التأویـل هـو التفسـیر المســتفاد مـن نفـس الصــیغة او 

نفسـه، لان هـذا المستفاد من بیان تفسیري قطعي ملحـق بالصـیغة صـادر مـن المشـرع 
البیان في القانون ، واما تفسیر الشراح والمجتهدین فلا یعتبـر جـزءاً مكمـلاً للقـانون ولا 
ینفــي احتمــال التأویــل ولــیس لاحــد غیــر المشــرع نفســه ان یقــول فیمــا یحتمــل التأویــل 

  المراد منه
ویظهـر مـن مقارنـة التفسـیر بالتأویـل ان كـلا منهمـا تبـین للمـراد مـن الـنص ولكــن 

فســیر یبــین للمــراد بــدلیل قطعــي مــن الشــارع نفســه لهــذا لا یحتمــل ان یــراد غیــره امــا الت
التاویــل فهــو للمــراد تبــین بــدلیل ظنــي بالاجتهــاد ولــیس قطعیــاً فــي تعیــین المــراد ولهــذا 

  .یحتمل ان یراد غیره
وعلیـه فحكـم المفســر هـو العمــل بمقتضـاه بصــورة قطعیـة لان دلالتــه علـى الحكــم 

  .قطعي
  

  د جمهور المتكلمین المفسر عن
  تدور استعمالات المتكلمین للمفسر حول نوعین من الكلام 

  الكلام الذي یحتاج إلى ان یفسر ، وقد ورد علیه تفسیره:  احدهما
  الكلام الواضح في نفسه ابیداءً ولا یحتاج إلى تفسیر :  الثاني

  )١(قال ابو الحسین البصري -١
تفســـیره ، وقــد یـــرد تفســیر ویـــراد بـــه  قــد یـــراد بــه مـــا احتـــاج إلــى: وقولنــا مفســـر "

  "الخطاب المبتدأ المستغني عن تفسیره لوضوحه

                                                        
  .١/٢٩٤: المعتمد لابي الحسین البصري) ١(



  ٧٨

  

  ) ١(حیث قال في المفسر –وتبعه في ذلك الامام الرازي  -٢
  
  :المفسر له معنیان"
  .ما احتاج إلى التفسیر وقد ورد علیه تفسیره:  أحدهما
  )٢(فسهالكلام المبتدأ المستغني عن التفسیر لوضوحه في ن:  وثانیهما

وعلــى هــذا فــان مــدلول المفســر والمبــین واحــدة ، وهــذا مــا یؤكــده قــول الــرازي فــي 
  المبین حیث قال 

 –ما أحتاج إلى البیان، وقد ورد علیه بیـان الثـاني : احدهما : المبین له معنیان "
  )"٣(الخطاب المبتدأ المستعني عن البیان 

  
  :وقد صرح القرافي بصدق المفسر على المبین  -٣

  عرف المبین بانه حیث  
ثــم قــال فــي المفســر ) ٤"(مــا افــاد معنــاه امــا بســبب الوضــع، او بضــمة بیــان الیــه"

  )٥"(وكذلك المفسر یصدق على القسمین في الاصطلاح وفي اللغة"
  

فقد قصر المفسر على نوع واحد من نوعیه السابقین وهو مـا دل  –اما الباجي  -٤
  .على معناه دون حاجة إلى غیره

  

                                                        
أصـولي مفســر  ٦٠٦د االله فخـر الــدین الـرازي الشـافعي المتــوفي بـهـو محمـد بــن عمـر الحسـین ، ابــو ع) ١(

و " نهایــة المعقــول"المحصــول فــي علــم الاصــول ومــن اصــول الــدین "مــتكلم مــن تألیفــه فــي الاصــول 
  "المطالب العالمیة"

ــــا وفیــــات الاعیــــان لابــــن خلكــــان   ٨/٨١: ت الشــــافعیة الكبــــرى لابــــن الســــیكيینظــــر ترجمتــــه فــــي طبق
٣/٣٨١.  

  .١/٤٦١: المحصول في علم الاصول لفخر الدین الرازي ) ٢(
  .المصدر السابق نفس الصحیفة) ٣(
  .٣٨: للقرافي  –شرح تنقیح الفصول ) ٤(
  .المصدر السابق) ٥(



  ٧٩

  : لذلك قال 
  )١"(أما فهم المراد به من لفظه ولم یفتقر في بیانه إلى غیره"
  

  -:ارجح التعاریف 
والذي یبدو لي من كـل هـذه التعریفـات للمفسـر ان التعریـف المختـار هـو تعریـف 

  .الباجي لانه تعریف جامع مانع
ولما كان المراد من اللفظ المفسر علىهـذا الوجـه الواضـح فـي معنـاه بحیـث یمتنـع 

قـد اریـد بـه غیـر مـا وضـع لـه واسـتعمل فیـه فـان البـاجي قـد اسـتعمل المحكـم ان یكون 
  .في المفسر، دلالة على انه قد أحكم تفسیره من ان یراد به غیره

  
والمحكـم یسـتعمل فـي المفسـر، فـاذا اسـتعلمناه فـي المفسـر فـان معنـى "حیث قـال 

  )٢"(أي انه قد احكم تفسیره وایضاحه –وصفنا له حینئذ بانه محكم 
بهـــذا یتضــــح ان المعنــــى الاصــــطلاحي للمفســــر عنــــد المتكلمــــین یشــــابه المعنــــى 
اللغوي له، لذا لـم تكـن هنـاك حاجـة إلـى ان یضـع المتكلمـون لـه اصـطلاحاً خاصـاً بـه 

  .كما هو الحال عند الحنفیة
  

وقــد اشــار إلــى ذلــك محمــد أمــین عنــد كلامــه عــن المفســر عنــد المتكلمــین حیــث 
  :قال

لعدم شهرته عنـدهم  –المفسر "أي  –صنف لم یلتفت الیه الظاهر ان المعنى الم"
  )٣"(بل اللغة كافیة فیه 

                                                        
بیــروت دار "تحقیــق عبــد المجیــد تركــي  –البــاجي لابــي الولیــد  –احكــام الفصــول فــي احكــام الاصــول ) ١(

  .١٧٣: المغرب الاسلامي
روضـة النـاظر وجنـة : وینظـر  ١/٨: العدة في اصول الفقـه لابـي یعلـى الفـراء، تحقیـق احمـد المبـاركي) ٢(

  .٣٥: لابن قدامه  –المناظر 
  .١/١٤٤: لمحمد امین  –تیسیر التحریر ) ٣(



  ٨٠

لقـــد اتضـــح بعـــد هـــذه الدراســـة وعـــرض اراء العلمـــاء مـــن المتكلمـــین للمفســـر بـــان 
المتكلمین ما كانوا یقصدون من المفسر الا وضوح اللفظ وانكشاف المراد منه ، سـواء 

  .رهدل على معناه بالوضع ، أو كان بیانه بغی
  أو احكم تفسیره على ما قصد به من الایضاح

كما أن مـن المعـروف عنـد الشـافعي فـي كتبـه أنـه لـم یفصـل الظـاهر عـن الـنص 
) ١(بل همـا فـي تعبیـره اسـمان لمسـمى واحـد كمـا نقـل عنـه ذلـك أبـو الحسـین البصـري 

ــم یفــرط بینهمــا لانــه لاحــظ المعنــى اللغــوي) ٢(والغزالــي  وغیرهمــا ویبــدو ان الشــافعي ل
أمــا الشــافعي فانــه یســمى الظــواهر نصوصــاً فــي "ویــدل علــى ذلــك قــول أمــام الحــرمین 

مجاري كلامه وكذلك القاضي وهو صحیح في وضع اللغة فـان الـنص معنـاه الظهـور 
أما علماء الشافعیة وغیرهم من المتكلمـین فلـم یسـلكوا مسـلك الشـافعیة فـي عـدم وضـع 

ــم  حــدود بــین الظــاهر والــنص بــل اخــذوا یفســرون كــل منهمــا بمــا یخــالف الاخــر وان ل
یتفقوا على معیار واحد في التمییز بینهما غیر ان كلمة أكثرهم أتفقت علـى ان الـنص 
هو الذي یكون دلالته قطعیاً والظاهر هـو مـا یكـون دلالتـه ظنیـاً فقـد عـرف ابـن قدامـة 

ــة الــنص بانــه ) ٣(المقدســي  وعرفــه ابــن" مــا یفیــد لنفســه مــن غیــر احتمــال"مــن الحنابل
ما دل دلالة قطعیة فیكون الظـاهر مـا دل دلالـة ظنیـة كمـا فسـره "حاجب المالكي بانه 

  :وقال الزیدیة ) ٤(القاضي عضد
الـــنص أمـــا جلـــي أو خفـــي فـــالجلي هـــو اللفـــظ الـــدال علـــى معنـــى لا یشـــمل غیـــره 
لضــرورة الوضــوح أســماً او حرفــاً والخفــي هــو اللفــظ الــدال علــى معنــى لا یحتمــل غیــره 

  ) ٥(لا بضرورة الوضع لضرورة النظر
اللفظ المفید ان لم یتحمل غیر ما فهم منـه فهـو نـص : وقال الحلي من الامامیة 

  )١"(وان احتمل فان تساویا فالمجمل والا فالراجح ظاهراً والمرجوح مؤول

                                                        
  .١/٣١٩: ینظر المعتمد) ١(
  .١/٢٨٤: المستصفى للغزالي  ینظر) ٢(
  .٢/٢٧: روضة الناظر ) ٣(
  .٢/١٦٨: مختصر المنتهى مع العضد ) ٤(
  الفصول اللؤلؤیة لابراهیم عبد الهادي مخطوطة دار الكتب المصریة ) ٥(



  ٨١

وعلـــى ضـــوء مـــا تقـــدم یمكـــن القـــول بـــان الـــنص عنـــد الجمهـــور باشـــتثناء بعـــض 
  .ل الاطلاقات قسیم الظاهر یحتمل التأوی

  
  خلاصة القول في المفسر عند الجمهور

  وخلاصة القول 
  ان المفسر لم یشتهر عند الجمهور في معنى معین كما اشتهر عند الحنفیة 

  هذا التعبیر بالمعنى اللغوي" الام"وقد استخدم الامام الشافعي في كتابه 
لــیس فیمــا "ان حــدیث ، فیمــا ســقت الســماء العشــر، مجمــل یبینــه حــدیث، "فقــال 

  )٢"(ون خمسة أو سق صدفةد
  )٣"(فهو مفسر بین ذلك المجمل واوضح حدود

ولذلك ذهب أكثر أهل العلم إلى ان الزكاة لا تجـب فـي شـيء مـن الـزوع والثمـار 
حتى تبلغ خمسة او سق بعد تصفیتها من التـبن والقشـر ، فـان لـم تصـفیان تركـت فـي 

  :و سق كالارز اذا ترك في قشره فیشترط ان تبلغ عشرة ا –قشرها 
لـــیس فیمـــا دون خمســـة او ســـق "قـــال  )(ان النبـــي ) رضـــي(فعـــن ابـــي هریـــرة  .١

  .رواه احمد والبیهقي بسند جید" صدقة
لـیس فیمـا دون خمسـة او "قـال  )(أن النبـي ) رضـي(وعن ابي سعید الخـدري  .٢

  سق من تمر ولا حب صدقه
وقـــد جـــاء ذلـــك فـــي حـــدیث ابـــي ســـعید وهـــو  –والوســـق ســـتون صـــاعاً بالاجمـــاع 

  .ث منقطعحدی
 )(وذهب ابو حنیفة ومجاهد إلى وجوب الزكاة في القلیل والكثیر لعمـوم قولـه 

  .ولانه لا یعتبر له حول فلا یعتبر له نصاب" فیما سقت السماء العشر"

                                                                                                                                                               
  مبادئ الوصول الى علم الاصول) ١(
  .بي عمرالا سلماً عن ا" أحمد واصحاب الكتب السة"رواه الجماعة  –الحدیث الاول ) ٢(

  .٤/١٣٩:نیل الاوطار / رواه الجماعة ایضاً عن ابي سعید الخدري  –والحدیث الثاني 
  .٣٢٧: وهبة الزحیلي . د: اصول الفقه الاسلامي ) ٣(
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وقـــد وردت الســـنة الصـــحیحة الصـــریحة  –مناقشـــنا هـــذا الـــري  –وقـــال ابـــن القـــیم 
فیمــا ) (المتشــابه مـن قولـه المحكمـة فـي تقـدیر نصــاب المعشـرات بخمسـة او سـق ب

  "سقت السماء العشر وما سقي بنضح او غرب فنصف العشر
وهذا یعم القلیل والكثیر ، وقد عارضه الخاص ودلالة العـام قطعیـة كالخـاص، :  قالوا

یجـب العمـل بكـلا الحـدیثین ولا : واذا تعارضا قدم الاحوط وهـو الوجـوب فیقـال 
دهما بالكلیـــة ، فـــان طاعـــة الرســـول یجـــوز معارضـــة احـــدهما الاخـــر والغـــاء احـــ

)( فرض في هذا ولا تعارض بینهما بوحد من الوجوه.  
انما ارید به التمییز بـین مـا یجـب فیـه " فیما سقت السماء العشر" )(قال قوله 

  .العشر وما یجب فیه نصفه فذكر النوعین مفرقاً بینهما في مقدار الواجب
یث ، وبینـــه نصـــاً فـــي الحـــدیث امـــا مقـــدار النصـــاب فســـكت عنـــه فـــي هـــذا الحـــد

الاخر، فكیف یجوز العدول عن النص الصریح المحكم الـذي لا یحتمـل غیـر مـا اول 
  )١" (علیه البتة إلى المجمل المتشابه؟ 

  
  خلاصة القول في المفسر عند الجمهور 

أنه لم یشتهر المفسر عند الجمهور فـي معنـى المعـین كمـا أشـتهر عنـد الحنفیـة 
ان : "م الشــافعي فــي كتابــه الام هــذا التعبیــر بــالمعنى اللغــوي فقــال وقــد اســتخدم الامــا

لــیس فیمــا دون خمســة اوســق "، مجمــل بینــه حــدیث "حــدیث فیمــا ســقت الســماء العشــر
  .فهو مفسر بین ذلك المجمل واوضح حدوده " صدق
  

  خصائص المفسر : ب
 –ثانیـة ان قوة المفسر من حیث الوضوح والدلالة على مدلوله تأتي في الدرجة ال

ذلك لانـه غیـر قابـل للتأویـل ان كـان خاصـاً وغیـر قابـل للتخصـیص ان  –بعد المحكم 
  كان عاماً 

  

                                                        
  .١/٢٩٨: لسید سابق –فقه السنة ) ١(
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فلیس بینه وبین المحكم من جهـة قـوة الدلالـة علـى معنـاه الا انـه قابـل للنسـخ فـي 
   )(أي في حیاة النبي  –عهد النبوة 

ینـزل ولا بسـنة  بـالرفیق الاعلـى فـلا نسـخ لا بكتـاب )(اما وقـد التحـق الرسـول 
  .تشرع ، فاصبح قوة تأثیره على ما یدل علیه قوة المحكم

والتفســیر نــوع مــن أنــواع البیــان ، والبیــان فــي كــلام العــرف عبــارة عــن الاظهــار، "
  وقد یستعمل في الظهور

  
علمــه "وقــال تعــالى " وهــذا بیــان للنــاس"علمــه البیــان وقــال تعــالى : "قــال تعــالى 

  "ان علینا بیانهثم "وقال سبحانه " البیان
  ".ان من البیان لسحرا" )(والمراد بهذا كله الاظهار ، ومنه قوله 

ــان تبــدیل وبیــان ضــرورة : والبیــان علــى اوجــه  بیــان تقریــر ، وبیــان تفســیر ، وبی
  )١"(فهي خمسة أقسام

وبهذا یتبین ان المفسر هو لفظ او كلام لحقه بیان تقریر او بیان تفسـیر فاصـبح 
  .النص ، فیتبین به المراد بالصیغة لا بالمعنى من المتكلماكثر وضوحاً من 

هو بیان یقطع احتمال تخصیص اللفظ ان كان عامـاً او احتمـال : وبیان التقریر 
" وقاتلوا المشركین كافة"المجاز والتأویل ان كان خاصاً فیجعله مؤكداً مثل قوله تعالى 

  .فهو بیان تقریر
  

  .خفاء المحیط بالكلام ویجعله واضحاُ هو بیان یزیل ال: وبیان التفسیر 
  "فسجد الملائكة كلهم اجمعون: "مثل قوله تعالى 

ان اســم الملائكــة عــام فیــه احتمــال التخصــیص لانــه جمــع معــرف بــالالف والــلام 
  .فیفید العموم ولكنه یحتمل الخصوص بان یكون بعض الملائكة لم یسجدوا

وهـذا بیـان تفسـیر فسـر كیفیـة انتفـى احتمـال الخصـوص " كلهـم: "فلما قال تعالى 
  .لسجودهم وقطع احتمال التاویل

                                                        
  .٤/٨٢٤: اصول البزدوي) ١(



  ٨٤

  
ومـــن خصـــائص المفســـر ان دلالتـــه علـــى الحكـــم دلالـــة قطعیـــة عرضـــیة والمـــراد 
بقطعیة الدلالة ، ان اللفظ او الكلام یدل على المعنى او الحكم دلالة یقینیة امـا ذاتیـة 

جـة مـن تفسـیرها تفسـیراً نابعة من ذات الصیغة الدالـة ویسـمى محكمـاً وامـا عرضـیة نات
  .غیر اجتهادي

  
امــا التفســیر الاجتهــادي فانــه لا یفیــد  –كالتفســیر التشــریعي الصــادر مــن المشــرع 

  .القطع بل یفید الظن فقط، لان الاجتهاد البشري عرضة للخطأ والصواب
  

  نماذج تطبیقیة في المفسر 
   امثلة من النصوص الدالة على المعنى المراد دلالة قطعیة عرضیة

فهـذه أمثلـة مــن النصـوص الشــرعیة التـي نقلـت مــن معانیهـا اللغویــة إلـى المعــاني 
الاصطلاحیة في الشرع فاصبحت غامضة لا یعرف المراد بها لـذاتها ففسـرها المشـرع 

  .فصارت دلالتها قطعیة عرضاً بسبب التفسیر التشریعي
  
  

  امثلة من تفسیر القرآن بالقرآن  - أ
وعــاً اذا مســه الشــر جزوعــاً واذا مســه الخیــر أن الانســان خلــق هل" قولــه تعــالى  -١

  )١"(منوعاً 
مجمل وغامض لذاته في دلالته على المعنى المـراد ففسـر بأنـه هـو " هلوع"فلفظ "

  )٢"(الذي إذا ناله الشر اظهر شدة الجزع واذا ناله الخیر بخل به ومنعه الناس
  
  
  

                                                        
  ٢١-٧/١٩: سورة المعارج) ١(
  .١٨/٢٩٠: الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ) ٢(



  ٨٥

ون واذا كـالوهم ویـل للمطفطـین الـذین اذا أكتـالوا علـى النـاس یسـتوف"قوله تعالى  -٢
  )١"(او وزنوهم یخسرون

  
مجمل غیر واضح المراد ففسر بانه الانسان الذي یأخـذ مـن كیـل " لفظ المطفف"

  )٢"(او زن لنفسه زائداً ویدفع إلى غیره ناقصاً 
   

  )٣"(ویسومونكم سوء العذاب یذبحون ابناءكم ویستحیون نساءكم"قوله تعالى  -٣
  .وله یذبحون ابنائكم ویستحیون نساءكمأي یذیقونكم أشد العذاب ، وفسره بق    

ومــن القــرآن مــا هــو واضــح الدلالــة لا یحتــاج إلــى تفســیر اذا لا معنــى لتفســیر " -٤
  .الواضح ، والظاهر واضح الدلالة ولا یوجد ما یمنع من العمل به على ظاهره

ومــن القــرآن مــا هــو مخصــص ومــا هــو مقیــد فــلا بــد مــن البحــث عــن الــدلیل مــن 
فة المخصص منه والمقید والناسخ والمنسوخ وللقـرآن الكـریم ظـاهر الكتاب والسنة لمعر 

  )٤"(وباطن واسرار عجیبة وله حدود واحكام وقد حوى علم الاولین والاخرین
  

  امثلة من تفسیر القرأن بالسنة
  )٥"(واقیموا الصلاة: "قوله تعالى  -١

فــي لغـــة العــرب بمعنــى الــدعاء فنقلهـــا الشــارع إلــى معنــى شـــرعي " صــلاة"فلفــظ 
  .)(خاص لم یعرف المكلفون باقامتها المعنى المراد به فقام الرسول 

باقامتهـــا أمـــامهم فیبـــین علیـــه الصـــلاة والســـلام باقوالـــه وافعالـــه اركـــان الصـــلاة  
  .وشروطها وسننها ثم قال لهم

                                                        
  .٣-٨٣/١: سورة المطففین ) ١(
  .١٩/٢٥٠: القرطبي ) ٢(
  .٢/٤٩: سورة البقرة ) ٣(
  .٣: لمصطفى خمس : لا تضیعوا السنة) ٤(
  .٢/٢٧٧: سورة البقرة) ٥(



  ٨٦

فأصبحت دلالتهـا قطعیـة عرضـاً أي بسـبب التفسـیر " صلوا كما رایتموني اصلي"
  .بعد ان كانت مجملة

    
  )١"(والله على الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً : " له تعالى قو   -٢

نقلـه الشـارع إلـى معنـى شـرعي خـاص " القصد"في لغة العرب بمعنى " حج"فلفظ 
  .لم یعرفه المسلمون الاوائل

بادائــه بحضــورهم موضــحاً لهـم اركانــه وشــروطه ومناســكه ثــم  )(فقـام الرســول 
  .قال لهم
اصـبحت دلالتـه علـى المـراد قطعیـة عرضـاً أي بسـبب ف) ٢"(خذوا عني مناسـككم"

  .التفسیر
وتفســیر الرســول لهــا تبــین الایتــین وتفســیرهما تفســیراً تشــریعیاً یفیــد القطــع والیقــین 

  : بمقتضى تخویله من االله تعالى بذلك في قوله تعالى 
  )٣"(وما أنزلنا علیك الكتاب الا لتبین لهم الذي اختلفوا فیه"

  )٤"(زلنا الیك الذكر لتبین للناس ما نزل الیهموان" وقوله تعالى 
  

  الفرق بین التفسیر والتأویل 
یشـــترك التفســـیر والتأویـــل فـــي ان كـــلا منهمـــا عملیـــة اجتهادیـــة باســـتثناء التفســـیر 

  .التشریعي فانه تشریع له قوة المفسر في الالزام
وكذلك یشـتركان فـي ان الغـرض مـن كـل واحـد منهمـا هـو بیـان مـا هـو المقصـود 
مــن تطبیــق الــنص فــي خصــوص القضــیة التــي یســري علیهــا ورغــم هــذا الشــبه بینهمــا 

  :فانهما یختلفان في امور جوهریة اهمها

                                                        
  سبق تخریجه) ١(
  .٣/٩٧: سورة ل عمران) ٢(
  .سبق تخریجه) ٣(
  .١٦/٦٤:سورة النحل) ٤(



  ٨٧

ان التأویل هو عدول عن المعنى الظاهر للنص إلى معناه غیـر الظـاهر لـدلیل  .١
  .یقتضي ذلك في حین ان المفسر هو استجلاء الغموض الموجود في النص

ارع ویســمى تفســیراً تشــریعیاً ، وقــد یكــون مــن الفقیــه التفســیر قــد یكــون مــن الشــ .٢
  )١(ویسمى تفسیراً فقهیاً ، في حین ان التأویل لا یتصور من الشارع 

القاضــي ملــزم بالتفســیر عنــدما یجــد الــنص غامضــاً فــي المســائل غیــر الجنائیــة  .٣
لانــه لــیس لــه ان یهملــه بحجــة الغمــوض بخــلاف التأویــل فهــو عملیــة اجتهادیــة 

  .ة التقدیریة للقاضيخاضعة للسلط
التفسیر التشریعي یجعل النص المفسر قطعي الدلالة على المعنى المراد في حین  .٤

  "ان النص المؤول یبقى ظني الدلالة في كلا معنییه الراجح والرجوح
المعنــى الــراجح الظــاهر الاصــلي، والمعنــى "الــنص المــؤول یحتمــل معنیــین فــاكثر  .٥

  .رالمرجوح الذي صرف الیه بخلاف المفس
   )(وسائل التفسیر والایضاح تكون أقوالاً واعمالاً كما فسر الرسول  .٦

" صــلوا كمــا رأیتمــوني أصــلي"الصــلاة والحــج باقوالــه وافعالــه ثــم قــال لاصــحابه 
  "خذوا عني مناسككم"وقال 

  .في حین ان التأویل لا یكون الا بالاقوال
ــدافع للتفســیر ازالــة غمــوض الــنص، امــا التأویــل فباع .٧ ثــه مصــلحة او الباعــث ال

حاجــة او ضــرورة تقتضــي العــدول بــالنص مــن معنــاه الظــاهر إلــى معنــاه غیــر 
  .الظاهر

التأویــل بیــان بــدلیل لا یقطــع بــاب الاحتمــال بــل تبقــى دلالــة الــنص بعــد التأویــل  .٨
  .ظنیة قابلة لاحتمال اخر

بخـــلاف التفســـیر فانـــه غالبـــاً لا یـــدع المجـــال امـــام الظـــن او الاحتمـــال ان یلعـــب 
  .دوره

  
  لاصة خصائص المفسر خ

                                                        
  .تقیید تأویلالا عند من یذهب إلى ان التخصیص وال) ١(



  ٨٨

  :ومن الممكن ان نذكر خصائص المفسر بصورة مجملة في الفقرات الاتیة 
  المفسر غیر قابل للتأویل ان كان خاصاً  .١
  .المفسر غیر قابل للتخصیص ان كان عاماً  .٢
  المفسر نوع من انواع البیان .٣
ومـــن خصـــائص المفســـر ان دلالتـــه علـــى المحكـــم دلالـــة قطعیـــة عرضـــیة  .٤

الدلالـة ، ان اللفـظ یـدل علـى المعنـى دلالـة یقینیـة بحیـث لا والمراد بقطعیـة 
  .یحتمل غیره مالم یقیم دلیل على خلاف ذلك

  



  ٨٩

 

  أثر المفسر في اختلاف الفقھاء 
، او یأخذ القرآن تفسیره من السنة المطهرة   القرآن الكریم یفسر بعضه بعضاً

عن الصحابة رضي االله عـنهم فان لم یحدث ذلك اعتمد في تفسیره على المأثور 
  .فان لم یوجد

فقد أخذ البعض بالمأثور عن التابعین ، فـان لـم یوجـد شـيء مـن ذلـك ، فقـد قـال 
الــبعض بضــرورة التوقــف بینمــا ذهــب الاكثــرون الــى القــول بالاجتهــاد فــي تفســیره ولا 

  .یجوز ذلك الا لعالم باللغة وعلوم القرآن ، وهذا هو مذهب الجمهور
مامیة الى ان التفسیر انما یكون بالمأثور عن الائمة لا غیر ، امـا بینما ذهب الا

  .التفسیر بالاجتهاد فانه لا یجوز الا لمن تشبع بعلم الائمة
وهكـــذا نـــرى ان الاخـــتلاف فـــي مصـــادر التفســـیر قـــد یـــؤدي الـــى الاخـــتلاف فـــي 

لین بـه الاحكام المستنبطة مـن الایـة بالاضـافة الـى ان الاجتهـاد فـي التفسـیر عنـد القـائ
  )١"(قد یختلف فیستتبع ذلك الاختلاف في الحكم المستنبط

  
  أثر المفسر في اختلاف الفقهاء 

وشـــمول التفســــیر للظــــاهر والــــنص واضـــح لان دلالتهــــا علــــى الحكــــم وان كانــــت 
فان القطع هنا یراد به معناه الاعم وهو عـدم الاحتمـال الناشـئ عـن الـدلیل ،  –قطعیة 

  .یداً ، وهو في الظاهر أبعد منه في النصفالاحتمال واقع وان كان بع
فــاذا كانــت الحاجــة الــى التفســیر ، تبــدو واضــحة عنــد وجــود الاحتمــال فــان هــذا 
منطبق على الظاهر والنص ، اذ احتمال التأویل في الخاص وصـرفه عـن معنـى الـى 

  .معنى اخر قائم ، كما ان احتمال التخصیص في العام قائم ایضاً 
فالاحتمـــال منتـــف، إذ ان كـــلا منهمـــا ، یـــدل علـــى :  مامـــا فـــي المفســـر والمحكـــ

، والقطع هنا مراد به معناه الاخص ،وهو عدم الاحتمـال أصـلاً ، فهمـا لا  الحكم قطعاً
  .یحتملان تأویلاً ولا تخصیصاً 

                                                        
  .١/٢٨: للاستاذ ابو زهرة  –موسوعة الفقه الاسلامي ) ١(



  ٩٠

فــي المفســر ، ذات علاقــة بالتــاریخ لتحدیــد  –بشــروطه  –ومســألة احتمــال النســخ 
ل الكتـاب، أو حـدوث السـنة القولیـة او العملیـة المتقدم والمتأخر، من حیث معرفـة نـزو 

  .الصالحة للنسخ عند من یقول بذلك ، لیعلم الناسخ من المنسوخ
  

فمـا دامـا یـدلان علیـه دلالـة  :اما من حیث دلالة المفسر والمحكم على المعنى 
، فلن نجد في هذین القسمین من اقسـام الواضـح  قطعیة لا تحتمل تأویلا ولا تخصیصاً

  .التعارض الظاهري بینهما الا حالة
ومــن الممكــن ان نــدخل ذلــك فــي نطــاق التفســیر ، لان التعــارض بینهمــا قــد ینــتج 

  حالة من الابهام تزول بمعرفة الاقوى ، فیقدم المحكم على المفسر 
ومـــن المعلـــوم ان حـــالات الابهـــام التـــي تنشـــأ مـــن هـــذا التعـــارض الظـــاهري بـــین 

مت فـي أسـباب الاخـتلاف بـین الفقهـاء الـى النصوص فـي حالاتهـا المختلفـة ، قـد أسـه
حــد كبیــر، نتیجــة اخــتلاف المفهــوم والمــدارك ومــدى الاحاطــة بالــدلیل ، كمــا ان اثبــات 

  .التعارض، ثم ازالته عن طریق الحكم بالنسخ او التوفیق بین النصوص
  كان ذا اثر واضح في مسألة الاستنباط عند ائمة الفقه في شریعة الاسلام 

  
  النص والمفسر التعارض بین 

وقــد مثــل بعــض الاصــولیین للتعــارض بــین الــنص والمفســر مــن الســنة روایتــین "
  )١"(لحدیث ورد في شأن وضوء المستخاضة للصلاة

  
  

  :اما الروایة الاولى 
وجـــاءت فاطمـــة بنـــت أبـــي : " فهـــي التـــي جـــاءت عـــن عـــروة عـــن عائشـــة قالـــت 

  أفادع الصلاة ؟إني استحاض فلا أطهر : فقالت  )(حبیش إلى رسول االله 
  

                                                        
  .١/٢٨٥": المنار"أبن علي  ١/٥١: لعبد العزیز البخاري  –كشف الأسرار ) ١(



  ٩١

  
لا إنمــا ذلــك عــرق ولــیس بالحیضــة ، فــاجبتني الصــلاة أیــام محیضــك ثــم : قــال 

  )" ١(اغسلي وتوضئي كل صلاة وصلي وان قطر الدم على الحصیر
  :وأما الراویة الاخرى 
  )"٢(توضئي لوقت كل صلاة"فقد جاءت بلفظ 

اضـة لكـل فالحدیث في الروایة الاولـى ، یـدل علـى وجـوب الوضـوء علـى المستح
  .صلاة

فــلا یصــح لهــا ان تصــلي بوضــوء واحــد اكثــر مــن فریضــة واحــدة ولــو فــي وقــت 
  واحد، اداءً كانت تلك الصلاة او قضاء، غیر ان لها ان تصلي النافلة 

وقــد ذهــب إلــى ذلــك الشــافعي ، وحكــي عــن عــروة بــن الزبیــر ، وســفیان الثــوري 
  .وأحمد، وأبي ثور

وجوب الوضوء على المستحاضة لوقت كل  ویدل الحدیث في الروایة الثایة على
  .صلاة ، لا لكل صلاة

وعلى ذلك ، یصح لها ان تصلي بوضوء واحد، ما شاءت من الفرائض والنوافـل 
  .ما دام وقت الصلاة باقیا

  )"٣(وهو قول ابي حنیفة وابي یوسف ومحمد بن الحسن وزفر
فـي " المفسـر"ى وفـي الاولـ" الـنص"فـالمثبتون للمثـال یعتبـرون الـروایتین مـن بـاب 

  .الثانیة

                                                        
  .رواة أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه) ١(

  "١/٢٩٩: نیل الاوطار: "واخرجه ابو داود والترمذي والنسائي وابن حیان 
  .١/٢٥٣" : المحلى"وابن حزم في " ١/٦٢: شرح معاني الاثار"اوي في وقد ذكره الطح

 ١/٢٠٤": نصــب الرایــة"غیــر ان الزیلعــي فــي " ١/١٢٥: فــتح القــدیر"وینظــر " الهدایــة"ذكــره صــاحب ) ٢(
  .غریب جداً وقد ذكر بعضهم ان الامام اباحنیفة رواه: قال 

  .٢/١٣: رخسيوالمبسوط للس – ١/٦٤: للطحاوي –شرح معاني الاثار ) ٣(



  ٩٢

نص یحتمل التأویل، وهو ان یكون المراد من قولـه " توضئي لكل صلاة: "فقوله 
اتیـك لصـلاة الظهـر : لان اللام تستعار للوقت ، یقال " لكل صلاة ، وقت كل صلاة"
  .أي وقتها –

  
لایحتمـل التأویـل لكـون لفـظ الوقـت فیـه "  مفسر"فهو " لوقت كل صلاة"أما قوله "
حاً ، فیقدم المفسر على النص، فیكون واجب المستحاضة الوضوء عند الوقت ، صری

جنـــوح عـــن " وقـــت كـــل صـــلاة"بــــ " لكـــل صـــلاة"لاعنــد الصـــلاة ، وان كـــان فیـــه تأویـــل 
  )١"(الحقیقة إلى المجاز بلا دلیل على هذا المجاز

ن فكا)" ٢(هو ما ذهب الیه الحنفیة، وهو ایضاً مذهب العترة: او الوضوء للوقت"
المقرر عنـد هـؤلاء جمیعـاً ، ان المستحاضـة انمـا یجـب علیهـا الوضـوء اذا دخـل وقـت 

  .الصلاة ، ولیس الواجب الوضوء لكل صلاة
ومن هنا كان لها ان تصلي بالوضوء الواحد ما شاءت مـن الفـرائض والنوافـل مـا 

  .دام الوقت باقیا، ینتهي حكم الوضوء بانتهاء الوقت
  

نــــد كــــل صــــلاة یجــــب علیهــــا الوضــــوء، فــــلا تصــــلي فع: امــــا علــــى القــــول الاول
  .بالوضوء الواحد أكثر من فریضة، ولكن لها ان تصلي النافلة ، كما مر

وقد فرق العلماء بین الفریضة والنافلة ، لان النوافل تكثر ، فلو الزمـت الوضـوء "
  )٣"(لكل نافلة لشق ذلك علیها

  
ص والمفســــر وتقــــدیم حســــب مــــا أرى ان التمثیــــل للتعــــارض بــــین الــــن –والحقیقـــة 

الاقـوى بهـاتین الـروایتین ، قـد ینطبــق مـن الناحیـة النظریـة علــى مـا رسـمه العلمـاء مــن 
  "عند الحنفیة" واضح الدلالة"تعریف هذین القسمین من أقسام 

  
                                                        

  .١/٢٩٨" : شرح منتقى الاخبار"للوكاني  –ینظر نیل الاوطار ) ١(
  .١/٢٩٨: نیل الاوطار) ٢(
  .١/٤٦: للشیرازي " المذهب"ینظر ) ٣(



  ٩٣

  -:ولكن لا بد من ملاحظة امرین اثنین 
ــــا ــــث الصــــحة وصــــلاحیة :  اولهم ــــى صــــعید واحــــد مــــن حی ــــروایتین لیســــتا عل أن ال

  .اجالاحتج
فــالنص فــي الروایـــة الاولــى حـــدیث حكــم علیـــه العلمــاء بالصـــحة واخرجتــه كتـــب 

فاقـل مـا فیـه انـه حـدیث فیـه " الوقت"الصحاح ، واما النص الثاني المشتمل على ذكر 
  غریب جداً " : نصب الرایة"مقال، حتى قال عنه الزیعلي الحنفي صاحب 

  
ن ان ذهاب الامـام ابـي حنیفـة ان المتقدمین من رجال المذهب یروو  -:الامر الثاني 

واصحابه رحمهم االله إلى الوضوء عند كل وقت صلاة لم یكن لروایة فیها ذكـر 
  الوقت، وانما كان لبعض المعاني التي تقوم على النظر

ومــن الجــدیر ان نـــذكر هنــا رأي ابــي جعفـــر الطحــاوي أحــد كبـــار أئمــة المـــذهب 
  )١(المتقدمین

المســألة ، قــوي مــن جهــة النظــر دون ان فلقــد قــرر ان مــذهب الحنفیــة فــي هــذه 
یعـرض لمـا عـرض لـه علمـاء الاصـول فیمــا بعـد مـن اثبـات روایـة اعتمـدوا علیهـا فیمــا 

  ذهبوا الیه
  

وقــد كشــف أبــو جعفــر عــن قــوة المــذهب التــي أشــار الیهــا واقــام ذلــك علــى عــدة 
  -:دعائم

                                                        
هو أحمد بن سلمة الازدي المصري وابو جعفـر الطحـاوي مـن كبـار الفقهـاء انتهـت الیـه رئاسـة الحنفیـة ) ١(

  بمصر
  .قریة في صعید مصر –ء والحاء المهملتین بفتح الطا" طحا"ولد ونشأ في 

ــه المزنــي الفقیــه الشــافعي صــاحب  وتفقــه علیــه ثــم تحــول إلــى مــذهب " المختصــر"وقــد صــاحب خال
  .الحنیفة

" شـرح معـاني الاثـار"هــ لـه تصـانیف عـدة مـن أهمهـا  ٣٢١هــ وتـوفي سـنة  ٢٢٩ولد ابو جعفر سـن 
مقدمــة شــرح معــاني " رســالة" "بیــان الســنة"و" عةكتــاب الشــف"و " اخــتلاف الفقهــاء"و " مشــكل الاثــار"و 

  .٥-1/2: الاثار
  .١/١٩٨: الاعلام للزركلي 



  ٩٤

ي كـل ان القائلین بوجوب الوضوء لكل صلاة، أجمعوا انها اذا توضأت فـ: منها 
وقت صلاة فلم تصـل حتـى خـرج الوقـت ، فـارادت ان تصـلي بـذلك الوضـوء انـه لـیس 

  .لها ذلك حتى تتوضأ وضوءاً جدیداً 
كــــذلك، لــــو توضــــأت فــــي وقــــت صــــلاة ، فصــــلت ، قــــم ارادت ان تتطــــوع بــــذلك 

  .الوضوء كان ذلك لها ما دامت في الوقت
یوجبـه الوقـت  فدل ذلك ان الذي ینقض تطهرها، هو خروج الوقت، وان وضوئها

  .لا الصلاة 
والمعلـــوم ان المستحاضـــة، لـــو فاتتهـــا صـــلوات، فـــارادت ان تقضـــي كـــان لهـــا ان 

  .تجمعهن في وقت صلاة واحدة بوضوء واحد
  

فلو كان الوضوء یجب علیها لكل صلاة، لكان یجب ان تتوضـأ لكـل صـلاة مـن 
ان الوضــوء الصـلوات الفائتــات ، فلمــا كانــت تصــلي جمیعــاً بوضــوء واحــد، ثبــت بــذلك 

  .الذي یجب علیها، هو لغیر الصلاة وهو الوقت
  

  :ابو جعفر : قال 
انـــا قـــد رأینـــا الطهـــارة تنـــتقض باحـــداث ، منهـــا الغـــائط والبـــول،  –وحجـــة اخـــرى "

وطهارات تنتقض بخـروج اوقـات ، وهـي الطهـارة بالمسـح علـى الخفـین ینقضـها خـروج 
  .وقت المسافر ، وخروج وقت المقیم

  
المتفـــق علیهـــا، لـــم نجـــد فیهمـــا ینقضـــها صـــلاة ، وانمـــا ینقضـــها وهـــذه الطهـــارات 

حدث أو خروج وقت، وقد ثبت ان طهارة المستحاضة ، طهارة ینقضها الحـدث وغیـر 
  .الحدث
  

هــو : هــذا الــذي هــو غیــر الحــدیث، هــو خــروج الوقــت، وقــال أخــرون: فقــال قــوم 
لـك وقـد وجــدنا فـراغ مـن صـلاة ، ولـم نجــد الفـراغ مـن الصـلاة حـدثاً فهــو شـيء غیـر ذ

  .خروج الوقت حدثاً من غیره



  ٩٥

  
ان نرجـع فـي هـذا الحــدیث المختلـف فیـه، فنجـد كالحـدیث الــذي : فـاولى الاشـیاء 

قــد أجمــع علیــه ووجــد لــه أصــل ، ولا نجعلــه كمــا لــم یجمــع علیــه، ولــم نجــد لــه اصــلاً 
  )١"(فثبت بذلك قول من ذهب إلى انها تتوضأ لكل وقت صلاة

  

                                                        
  .١/٤٦: للطحاوي " شرح معاني الاثار"ینظر ) ١(



  ٩٦

  ) ١(موقف المیهوي 
د جاء المیهوي رحمه االله مـن متـأخري الحنفیـة علـى قاعـدة تقـدیم المفسـر علـى فق
  .النص

ـــة  ـــر ان مخالف ـــم اعتب ـــول بالوضـــوء لكـــل وقـــت صـــلاة، ث ـــذلك اعتمـــد الق وعمـــلاً ب
  :الشافعي في المسألة، مردها عدم الانتباه إلى تقدیم المفسر على النص فقال

  )"٢(ث الاول والشافعي رحمه االله لم یتنبه لهذا فعمل بالحدی"
هـذا مـا قالــه المیهـوي الـذي أراد مــن الامـام الشـافعي ، ان یعمــل براویـة یمكــن ان 
توجــد فیمــا بعــد، ولــم یقــدم المفســر علــى الــنص، فیوجــب علــى المستحاضــة ان تتوضــأ 
لكل وقت صلاة، ولكن التوفیق أخطأ محمد بن أدریس فلم ینتبه لهـذا وعمـل بالحـدیث 

  .الاول
ومــا حكــاه " الوقــت"یبــدو لنــا ممــا مــر ذكــره عــن حــال روایــة الــراي الــراجح والــذي 

  )٣"(من ان الحدیث بهذه الروایة غریب جداً " نصب الروایة"الزیلعي الحنفي في 
كــل ذلــك إلــى جانــب قــوة الروایــة الاولــى، كــاف فــي بیــان ضــعف مــا ذهــب الیــه 

  .المیهوي رحمه االله
  

ســــتطیع ان نغفــــل وفــــي منطــــق الحفــــاظ علــــى الاســــس الســــلیمة للاســــتنباط، لا ن
الاهمیة البالغة لقیمة النص الذي یراد استنباط الحكم منه حتى امر النظر الذي أخـذه 
ابو جعفر رحمه االله بعین الاعتبار انما یحسب حسـابه حـین لا یكـون بـین ایـدینا نـص 
صحیح في الموضـوع، امـا اذا تـوفر الـنص الصـحیح فهـو المقـدم علـى نـص لا یدانیـه 

  ى النظر ایضاً صحة، وهو المقدم عل
  
  

                                                        
للنسـفي تـوفي " شـرح المنـار" "نـور الانـوار"هو احمد بن ابي سعید المعروف بملا جیون، من مصـنفاته ) ١(

  .هـ ١١٣٠رحمه االله سنة 
  .١٤٦ – ١/١٤٥: للمیهوي " الانوارنور "ینظر ) ٢(
  .١/١٨٨: للمیهوي " نور الانوار"ینظر ) ٣(



  ٩٧

  تعارض المفسر مع الحكم  -:رابعاً 
اما تعارض المفسر والمحكم في النصوص الشـرعیة فـلا یوجـد لـه مثـال صـحیح "

  )١"(كما نبه على ذلك ، بعض المحققین
  "ومن تعارض المفسر مع المحكم قوله تعالى في شأن الشهادة والشهود 

  )٢"(واشهدوا ذوي عدل منكم"
  )"٣(ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً "في شأن المحدودین حد القذف : مع قوله تعالى 

مفسر في قبول شهادة العدول، فلا یحتمل قبول شهادة غیـرهم ، لان : فالنص الاول 
الاشــهاد انمــا یكــون للقبــول عنــد الاداء ، واذا كــان الامــر كــذلك فهــو یقتضــي 

یـه انـه عـدل بعمومه قبول شهادة المحدود فـي القـذف اذا تـاب لانـه یصـدق عل
  .بعد التوبة
ـــاني  ـــنص الث ـــه صـــریحاً ، فیقتضـــي عـــدم قبـــول شـــهادة : وال محكـــم لوجـــود التأبیـــد فی

وهــو المحكــم القاضــي  -المحــدود بالقــذف وان تــاب ، فیتــرجح الــنص الثــاني 
ــالقبول فــلا تقبــل  –بعــدم القبــول  علــى الــنص الاول ، وهــو المفســر القاضــي ب

ن عــدلا وقــت الشــهادة بــان تــاب بعــد شــهادة مــن أقــیم علیــه حــد القــذف ولــو كــا
  .اقامة الحد علیه

  
فممـن ذهـب الـى عـدم قبـول شـهادة المحمـدودین حـد القـذف كالحنفیـة قـالوا یــرجح 
الــنص الثــاني أي المحكــم علــى الاول أي المفســر فــلا تقبــل شــهادة مــن أقــیم علیــه حــد 

ن كان عدلاً وقت الشهادة بإن تاب بعد اقامة الحد علیه    .القذف وإ
ذهب الى قبـول شـهادتهم وهـو رأي راي الجمهـور لـم یـرى وجـود التعـارض  وممن

یتوجـه " إلا الـذین تـابوا: " بین النصین المذكورین وذلك لان الاستثناء في قوله تعـالى 
                                                        

  .٣٥٧: زكي الدین شعبان : أصول الفقه لاسلامي ) ١(
  ٦٥/٢: سورة الطلاق) ٢(
والــذین یرمــون المحصــنات ثــم لــم تــأتوا باربعــة شــهداء فاجلــدوهم ثمــانین جلــدة ولا تقبلــوا لهــم "قــال تعــالى ) ٣(

  "ئك هم الفاسقون، الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان االله غفور رحیمشهادة ابداً واول
  .٥-٢٤/٤: سورة النور 
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ــه تعــالى  ــداً : "الــى كــل مــن قول ــوا لهــم شــهادة أب ــه تعــالى " ولا تقبل وأولئــك هــم : " وقول
د جمل متعددة یعـود الـى الكـل وانمـا لـم یتوجـه الـى لان الاستثناء إذا ورد بع" الفاسقون

ـــدة" الجملـــة الاولـــى لانـــه حـــق مـــن حقـــوق المقـــذوف فـــلا یســـقط " فأجلـــدوهم ثمـــانین جل
  .بالتوبة

حسب ما ارى هو راي الجمهور القائل بقبول شهادة المحـدودین  –والرأي الراجح 
  .والدین والزنابالقذف وذلك لان أعظم موانع الشهادة الكفر وقتل النفس وعقوق ال

فــإذا تــاب مــن وصــف بهــذه الكبــائر قبلــة شــهادته اتفاقــاً فالتائــب مــن القــذف اولــى 
بـالقبول ولان علــة رد الشــهادة بالقــذف هــي الفســق وقــد ارتفــع بالتوبــة فیجــب ارتفــاع مــا 
یترتـب علیـه وهــو المنـع ولان القــاذف فاسـق بقذفــه حـد أو لــم یحـد فكیــف تقبـل شــهادته 

ولانـه لا یوجـد فـي الشـریعة الاسـلامیة ذنـب یتـاب منـه "د زوالـه في حال فسـقه وتـرد بعـ
  )١" (ویبقى أثره المترتب علیه كرد الشهادة

   
  ما یرد على هذا المثال 

وقــد یــرد علــى التمثیــل بــالایتین المــذكورتین ، انــه اذا كانــت الایــة الثانیــة محكمــة 
  لها فیها من التأبید، فان الایة الاولى لیست من المفسر 

یحتمــــل " واشــــهدوا ذوي عــــدل"المفســــر لا یحتمــــل الا النســــخ، وقولــــه تعــــالى لان   - أ
ـــاول  ـــوي او بالحقیقـــة والمجـــاز ویتن ـــدب بالاشـــتراك اللفظـــي او المعن الایجـــاب والن

  .باطلاقه الاعمى والعبد، مع ان الاجماع منعقد على انهما لیسا بمرادین
ـــه ان الاشـــهاد انمـــا یكـــون للقبـــول لجـــ  - ب واز ان یكـــون كمـــا أنـــه مـــن غیـــر المســـلم ب

للتحمــل، فـــان شـــهادة العمیـــان وابنـــي العاقــدین، والمحـــدودین فـــي قـــذف صـــحیحة 
  .حتى ان النكاح ینعقد بشهادتهم وان لم تقبل شهادتهم

ذوي "ولكنـــه " واشــهدوا"بــأن المفســـر فــي الایــة لــیس : ویمكــن الاجابــة عــن ذلــك 
  "عدل

  

                                                        
  .١/١٤٩: ینظر أعلام الموقعین ) ١(
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ص فـــي ضـــمیر واحتمـــال التخصـــی" اشـــهدوا"وان احتمـــال المجـــاز والاشـــتراك فـــي 
  .مفسراً لاختلاف المحل" ذوي عدل"لا ینافیان كون " منكم"المخاطبین من قوله تعالى 

والعدالـــة لا تحتمـــل غیـــر المقبـــول لانهـــا لـــم تقصـــد الا القبـــول ، فهـــي لا تحتمـــل 
  .الاداء وان احتمله الاشهاد

ـــراد ) ١(وقـــد ذكـــر صـــاحب المـــرأة ـــدرة علـــى دفـــع الای هـــذا الجـــواب ولـــم یعطـــه الق
  )٢(ورالمذك

  
  :اما الرهاوي في حاشیته على شرح أبن مالك للمنار 

فقـد خــرج مــن الاعتــراض ، بــان النظــر علـى المثــال لــیس بقــوي ، وقــرر ان ایــراد 
المثال لیس من اللوازم ، لان الاصل یتمهد بالـدلیل لا بالمثـال وایـراد المثـال للتوضـیح 

  )٣(والتقریب
، ویمكـــن ان یضـــاف الیــــه ان  ومـــا ذكـــره الرهـــاوي مقبـــول عنـــدنا إلـــى حـــد بعیـــد

الاحكــام نســبیة ، وتعریفــات هـــذه الاقســام مــن الواضــح ، لـــیس ضــروریاً ان تبلــغ مـــن 
  الدقة ما یمنع عدم التداخل بینها ولو من وجه

وفي هذا ما یهون من امر عدم انطباق المثال على التعریف من كل الوجوه هـذا 
مظانه من كتب الفقه، كمـا یـرى  وحول قبول شهادة القاذف اذا تاب ، كلام یرى في: 

في كتب الاصول عند مبحث الاستثناء اذا تعقـب جمـلاً ، هـل یعـود الیهـا جمیعـاً ، ام 
  )٤(إلى الاقرب منها

                                                        
خسـرو مـن كبـار علمـاء الحنفیـة  –او مـنلا او المـولى  –هو محمد بن فراموز بـن علـي المعـروف بمـلا ) ١(

  .، ونشأ وهو مسلم للتبحر في علوم المعقول والمنقولفي الفقه والاصول، رومي الاصل، اسلم ابوه 
مرقـــاة "و " درر الحكـــام فـــي شـــرح غـــرر الاحكـــام"مـــن كتبـــه  –وولـــى قضـــاء القســـطنطینیة وتـــوفى بهـــا 

  "مرآة الاصول"وشرحها " الوصول في علم الاصول
  .هـ٨٨٥: توفي سنة" حاشیة على انوار التنزیل"و " حاشیة على التلویح"و " حاشیة على المطول"و 

  .٤٠٦-١/٤٠٥: ینظر حاشیة الازمیري) ٢(
  .١/٣٥٨: ینظر حاشیة الرهاوي) ٣(
مخطوطــة دار الكتــب المصــریة نســخةو مصــورة و  ١٠٣ – ١٠١: للامــام الحــرمین  –البرهــان "ینظــر ) ٤(

  . ٢٠٩-٢٠٤: تخریج الفروع على الاصول للزنجاني"
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  من تعارض الاقسام في بعض مسائل الفقه

لقد اورد العلماء نماذج من التعارض بین اقسام الواضح فـي بعـض مسـائل الفقـه 
ا بعـد مـا تقـدم مـن نمـاذج النصـوص زیـادة فـي الایضـاح عند التطبیق، ولعل في ذكره

  .لتلك القواعد التي كان لها الاثر المبین في استنباط الاحكام وضبط الفروع
بعدد مـن تلـك " أصول السرخسي"وهذا شمس الائمة السرخسي یطالعنا في كتابه 

الاقسـام المسائل یقرر انها من امثلة التعارض التي یظهـر فیهـا اثـر التفـاوت بـین تلـك 
  .بحیث یترجح الاقوى على الاضعف

مـــن مســـائل الفقـــه مـــا قالـــه علمائنـــا  –یعنـــي التعـــارض  –وأمثالـــه "قـــال رحمـــه االله 
ـــه : رحمهـــم االله ـــك متعـــة لا نكاحـــاً ، لان قول ـــه یكـــون ذل ـــزوج امـــرأة شـــهراً ، فان ـــیمن ت ف

  .نص في النكاح، ولكن احتمال المتعة قائم فیه" تزوجت "
في المتعة لیس فیه احتمـال النكـاح ، فـان النكـاح  لا یحتمـل مفسر " شهراً "وقوله 

  "التوقیت بحال، فاذا اجتمعا في الكلام رجحنا المفسر فكان متعة لا نكاحاً 
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وبعد ان اكملت هذا البحث بتوفیق من االله تعالى ووضعت اللمسات الاخیرة 
الــرأي الــراجح منــه ن یمكننــي ان الخــص مــا توصــلت الیــه مــن اســتنتاجات وابــین 

  من اراء العلماء حول موضوع البحث
  

  :وذلك من خلال النقاط الاتیة 
ان المفســر هــو نــوع مــن انــواع الواضــح عنــد الحنفیــة ومنــدمج مــع الــنص  .١

  .عند جمهور المتكلمین
فلم یشتهر المفسر عند الجمهور في معنى معین كمـا اشـتهر عنـد الحنفیـة، ذلـك 

ن المفســر الا وضـوح اللفــظ وانكشـاف المــراد لان المتكلمـین مــا كـانوا یقصــدون مـ
  . منه سواء دل على معناه بالوضع او كان بیانه بغیره

لقــد عــرف الاصــولیون مــن الحنفیــة والجمهــور المفســر بتعریفــات عدیــدة،  .٢
عنــد الحنفیــة هــو تعریــف فخــر  –حســب مــا ارى  –غیــر ان ارجــح التعریفــات 

  . مرادالاسلام الامام البزدوي وذلك لشموله المعنى ال
واما ارجح التعریفـات عنـد الجمهـور فهـو تعریـف البـاجي ذلـك لان تعریـف جـامع 

  . مانع
ان المفسر لا بد ان تكون الصیغة فیـه قـد وردت مجملـة غیـر مفصـلة ثـم  .٣

الحقت مـن الشـارع ببیـان تفسـیري قطعـي یزیـل اجمالـه ویفصـله بحیـث یجعلـه 
  .مفسراً لا یحتمل التأویل والتخصیص 

بـــین المفســـر والمحكـــم نجـــد انـــه لا فـــرق بینهمـــا مـــن حیـــث لـــدى المقارنـــة  .٤
وجوب العمل بما دل علیهما لكون المفسر كالمحكم تماماً من جهة ان دلالته 
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على الحكم دلالة قطعیة لا یحتمل التأویل ان كان خاصاً ولا التخصیص ان 
  .كان عاماً 

  
سـخ غیر ان الفارق الـذي یمیـز المفسـر عـن المحكـم ان المفسـر یحتمـل الن

في عهد الرسالة فقط ونظر لانتهاء عهد الرسالة فان في حكـم المحكـم مـن جهـة 
  .الالتزام بما دل علیه

لــدى المقارنــة بــین التفســیر والتأویــل نجــد ان كــلا منهمــا یتبــین للمــراد مــن   .٥
  .النص

  وبالمقارنة بین منهج الحنفیة ومنهج المیهوییتضح لنا ما یلي 
ــن  .٦ ــد المیهــوي قســم مــن ال ــد الحنفیــة لان الاحتمــال قــائم فــي كــل الظــاهر عن ص عن

  .منهما في نظرهم
یلتقـي مـع المفسـر عنـد الحنفیـة غیـر ان اصـطلاح  –اكثرهم  –النص عند المیهوي .١

  .المفسر بالمعنى الذي اراده الحنفیة لم یشتهر لدى المیهوي
لكن استعمله الشافعي لیس مقابل ما اعتبره مجملاً واطلقه الرازي على نوعین عن 

لفــاظ احــدهما هــو للفــظ الواضــح الــذي لا یحتــاج إلــى التفســیر لوضــوحه والثــاني الا
  .هو اللفظ الوارد تفسیره للحاجة الیه

مـا اتضـح (والمحكم عند المیهوییشمل الـنص والظـاهر وعرفـه القاضـي عضـد بـان  .٢
  ).معناه سواء كان نصاً أو ظاهراً 
  .رالمحكم جنس لنوعیه النص والظاه"وقال السبكي في المناهج 

ـــأن  .٧ لقـــد اتضـــح بعـــد هـــذه الدراســـة وعـــرض اراء العلمـــاء مـــن المتكلمـــین للمفســـر ب
المتكلمـین مـا كـانوا یقصــدون مـن المفسـر إلا وضـوح اللفــظ وانكشـاف المـرالاد منــه 
سواء دل على معناه بالوضع او كان بیانه بغیره أو أحكم تفسیره على ما قصد بـه 

  .من الایضاح
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دلیل قطعـي مـن الشـارع نفسـه ولهـذا لا یحتمـل ولكن التفسیر یتبین للمراد ب
ان یراد غیره اما التأویل فهو للمراد یتبین بدلیل ظني بالاجتهاد ولیس قطعیـاً فـي 

  .تعیین المراد ولهذا یحتمل ان یراد غیره
  





 



  ١٠٤

  در والمراجعالمصا

  القرآن الكریم   .١
  حرف الألف 

للشـیخ العلامـة سـیف الـدین ابـي الحسـن علـي  –الاحكام في أصـول الاحكـام  .٢

مطبعــة دار الاتحـاد العربـي للطباعــة القـاهرة ســنة  –ابـن علـي محمــد الامـدي 

  .م١٩٦٨ –هـ  ١٣٨٧

ت (لأبـــي بكـــر محمـــد بـــن عبـــد االله المعـــروف بـــأبن العربـــي  –احكـــام القـــرآن  .٣

الطبعة الثالثة  –دار الفكر بمصر  –تحقیق علي البجاوي  –الحلبي ) هـ٤٣٠

  .م١٩٧٢ –هـ  ١٣٩٢سنة 

ـــاجي  –أحكـــام الفصـــول فـــي أحكـــام الاصـــول  .٤ ـــد  –لأبـــي الولیـــد الب تحقیـــق عب

  .١٧٣المجید تركي بروت دار المغرب الاسلامي 

للامــام الجلیــل ابــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن  –الاحكــام فــي اصــول الاحكــام  .٥

تحقیــق الشــیخ أحمــد محمــد شــاكر قــدم لــه الاســتاذ " ٤٥٦ت "بــن حــزم  ســعید

بیـروت الطبعــة الاولــى  –الـدكتور احســان عبــاس مطبعـة دار الافــاق الجدیــدة 

  .م١٩٨٠هـ ١٤٠٠سنة 



  ١٠٥

للعلامـة محمـد بـن علـي  –إرشاد الفحول الى تحقیق الحق من علـم الاصـول  .٦

بیـــروت ســـنة  – مطبعـــة دار الفكـــر –الطبعـــة الاولـــى  –بـــن محمـــد الشـــوكاني 

  .١٩٣٧هـ  ١٣٥٦

الطبعــــة الاولــــى ســــنة  –للــــدكتور وهبــــة الزحیلــــي  –أصــــول الفقــــه الاســــلامي  .٧

  .هـ ١٤٠٦

ـــن ابـــراهیم الســـمرقندي  –اصـــول الشاشـــي  .٨ طـــه حجـــر " هــــ٣٢٥ت"لاســـحاق ب

  .بالهند

زكي الدین شعبان استاذ الشریعة كلیة الحقوق عین  –اصول الفقه الاسلامي  .٩

  .م١٩٦٧ة للنشر دار النهضة العربی –شمس 

، ١مـع كشـف الاسـرار ط) هــ ٤٨٢ت (علي بن محمـد  –أصول البزدوي  .١٠

  .هـ دار الكتاب العربي  ١٤١١

للامــام الفقیــه الاصــولي النظــار أبــي بكــر محمــد بــن  –اصــول السرخســي  .١١

هــ حقـق اصـوله ابـو الوفـا  ٤٩٠احمد بن ابي سـهل السرخسـي المتـوفي سـنة 

  م١٩٧٣هـ  ١٣٣لبنان سنة  –بیروت  –دار المعرفة  –الافغاني 



  ١٠٦

القاهرة  –دار الفكر العربي ودار الثقافة العربیة "لابي زهرة  –اصول الفقه  .١٢

  .هـ١٣٧٧

للـدكتور شـعبان محمـد اسـماعیل الطبعـة  –تاریخـه ورجالـه  –اصول الفقـه  .١٣

  .الریاض –دار المریخ للنشر  ١٩٨١–هـ  ١٤٠١الاولى 

ف الـــدكتور مصـــطفى تـــألی –اصـــول الفقـــه الاســـلامي فـــي منهجـــه الجدیـــد  .١٤

الطبعـــة الثانیـــة  –جامعـــة الموصـــل  –دار الكتـــب للطباعـــة والنشـــر  –الزلمـــي 

  . ١٩٩٧هـ  ١٤١٨

الطبعــــة الثانیــــة دار النــــدوة  –للامــــام محمــــد بــــن ادریــــس الشــــافعي  –الام  .١٥

  م ١٩٧٣-هـ١٣٩٣الجدیدة بیوت 

هــ  ١٣٨٤بیـروت سـنة  –الطبعـة الثالثـة  –خیر الدین الزركلي  –الاعلام  .١٦

  .م ١٩٦٩–

عبـد القــادر بـن ابــي العرفـان بــن  –الجـواهر المضـیئة فــي طبقـات الحنیفــة  .١٧

دار النشــر میــر محمــد  –هـــ  ٧٧٥هـــ تــوفي  ٦٩٦ابــي الوفــاء ابــو محمــد ولــد 

  .كتب خانه كراتشي

  



  ١٠٧

  حرف الباء 

للامــام الحـــرمین ابــو العــاني عبـــد الملــك بـــن  –البرهــان فــي اصـــول الفقــه  .١٨

مطبعــة  –لــدكتور عبــد العظــیم الــدیب تحقیــق ا" هـــ٤٧٨ت "یوســف الجــویني 

  .هـ ١٣١٩الدوحة الطبعة الاولى سنة 

بدر الدین محمـد بـن بهـادر  –للزركشي في اصول الفقه  –البحر المحیط  .١٩

حـــرره الشـــیخ عبـــد القـــادر عبـــد العـــاني ) ٧٩٤-٧٤٥(بـــن عبـــد االله الشـــافعي 

 –وزارة الاوقــــــاف والشــــــؤون الاســــــلامیة  ١٩٨٩هـــــــ  ١٤١٠الطبعــــــة الاولــــــى 

  .ویت الك

  

  حرف التاء

  " هـ٦٥٦ت "للزنجاني محمد بن احمد  –تخریج الفروع على الاصول  .٢٠

محمد بن جریر الطبري  –جامع البیان عن تأویل القرآن  –تفسیر الطبري  .٢١

  .ط دار المعارف بمصر" هـ ٣١٠ت "

لابــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرج  –تفســیر القرطبــي  .٢٢

دار  ٢لبنــــان ط –حیــــاء التــــراث العربــــي بیــــروت هـــــ دار ا ٦٧١ت "القرطبــــي 

  .م ١٩٥٢هـ  ١٣٧٢الفكر 



  ١٠٨

لابـن كثیـر اسـماعیل بـن كثیـر القریشـي بالدمشـقي  –تفسیر القرآن العظیم  .٢٣

  .م دار المعرفة بیروت ١٩٨٢هـ  ١٤٠٢هـ ط بلا  ٧٧٤المتوفي 

للــدكتور محمــد أدیــب صــالح ط  –تفســیر النصــوص فــي الفقــه الاســلامي  .٢٤

  .الثانیة بیروت

مخطوطـة دار " هــ٤٣٠ت "للدبوسـي ، عبیـد االله بـن عمـر  –قـویم الادلـة ت .٢٥

  "٢٢٥"الكتب المصریة رقم 

مطبعـــــة " هــــــ ٧٩٢ت"ســـــعد الـــــدي التفتـــــازاني  –التلـــــویح علـــــى التوضـــــیح  .٢٦

  .مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر

  لابي الخطاب  –التمهید  .٢٧

" ٧٤٧ت "صــدر الشــریعة عبــد االله بــن مســعود  –التوضــیح شــرح التنقــیح  .٢٨

  .مطبوع مع التلویح شرح التوضیح

للعلامـة محمـد أمـین المعـروف بادشـاه الحسـیني الحنفـي  –تیسیر التحریر  .٢٩

الخراساني البخاري المكي علـى كتـاب التحریـر فـي اصـول الفقـه كمـال الـدین 

محمــد بــن عبــد الواحــد بــن عبــد الحمیــد بــن مســعود الشــهیر بــابن همــام الــدین 



  ١٠٩

هــ مطبعـة البــابي الحلبـي واولاده بمصـر ســنة  ٨٦٠الاسـكندري المتـوفي ســنة 

  .هـ ١٣٥١

  حرف الجیم 
لابـي عبـد االله بـن أحمـد بـن أبـي بكـر  –للقرطبـي  –الجامع لاحكام القرآن  .٣٠

  .هـ ١٣٥٧القرطبي، دار الكتب المصریة 

لابي جعفر محمـد بـن جریـر الطبـري  –جامع البیان عن تأویل أي القرآن  .٣١

م مطبعــــة مصــــطفى البــــابي  ١٩٥٤ـ هــــ ١٣٧٣الطبعــــة الثالثــــة ) هـــــ ٣٧ت (

  .الحلبي واولاده بمصر

مطبعـة دار  –للامام تاج الدین عبـد الوهـاب بـن السـبكي  –جمع الجوامع  .٣٢

لاصحابها عیسى البابي الحكبي وشركائه بمصر سنة  –أحیاء الكتب العربیة 

  .هـ١٣٦٧

  

  حرف الحاء 

الطباعة دار  –للعلامة ملا خسرو  –حاشیة الازمیري على مرأة الاصول  .٣٣

  .م١٩٨٢هـ  ١٤٠٢هـ مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق  ١٣٠٩العامرة 



  ١١٠

ــــاب مختصــــر المنتهــــى  .٣٤ ــــى كت ــــدین التفتــــازاني عل حاشــــیة العلامــــة ســــعد ال

مطبعـة الامیریـة  –هــ  ٦٤٦تـألیف ابـن جاحـب المـالكي المتـوفي  –الاصولي 

  .م١٩٨٣هـ  ١٤٠٣بمصر الطبعة الثانیة سنة 

ت "طــــار حســـن بـــن محمـــدالعطار الشــــافعي للع –حاشـــیة حســـن العطـــار  .٣٥

  .م١٩٥٥مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده " ١٢٥٠

  

  حرف الراء  

للامام ابي عبد االله محمد بن ادریـس الشـافعي المطبعـة الكبـرى  –الرسالة  .٣٦

  .هـ ١٣٢١مصر المحمیة سنة  –الامیریة ببولاق 

مــد القدســي لابــن قدامــة عبــد االله بــن أح  -روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر  .٣٧

  .السلفیة  –هـ ط  ٦٢٠هـ وتوفي سنة  ٥٤١ولد سنة 

  

  حرف السین 

  الطبعة الثانیة  –لعمر عبد االله  –سلم الوصول  .٣٨



  ١١١

 ٢٠٩محمـد بـن عیسـى ابـو عیسـى الترمـذي السـلمي ولـد  –سنن الترمذي  .٣٩

تحقیــق  –دار احیــاء التــراث العربــي بیــروت  –هـــ دار النشــر  ٢٧٦هـــ وتــوفي 

  .هـ مصر ١٣٧٥احمد محمد شاكر 

للامام الحافظ ابـو داود بـن الاشـعث بـن اسـحاق الازدي  –سنن أبي داود  .٤٠

السجســتاني وعلیــه تعلیقــات للشــیخ أحمــد  ســعد علــي ملتــزم مطبعــة مصــطفى 

  .١٩٥٢. هـ ١٣٧١البابي الحلبي واولاده بمصر الطبعة الاولى سنة 

تــوفي الحــافظ ابــو عبــد االله محمــد بــن یزیــد القزوینــي الم –ســنن ابــن ماجــه  .٤١

مطبعــة دار احیــاء التــراث العربــي  –هـــ تحقیــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي  ٢٧٥

  .١٩٧٥هـ  ١٣٩٥لبنان سنة –بیروت 

  

بشـــرح الحـــافظ جـــلال الـــدین الســـیوطي وحاشـــیة الامـــام   –ســـنن النســـائي  .٤٢

السندي تألیف الحافظ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علي بن بحر بن 

  .ونبد –سنان بن دینار النسائي ط 

أحمـد بـن الحســین بـن علـي بـن موسـى ابـو بكــر  -سـنن البیهقـي الكبـرى   .٤٣

هـ  ١٤١٤مكة المكرمة سنة –هـ دار النشر  ٤٥٨هـ توفي  ٣٨٤البیهقي ولد 

  .م تحقیق محمد عبد القادر عطا١٩٩٤



  ١١٢

  حرف الشین 

للامـــام شـــهاب  –شــرح تنقـــیح الفصـــول فـــي اختصـــار المحصــول فـــي الاصـــول  .٤٤

مطبعـة دار الفكـر  –هــ  ٦٨٤ن ادریـس القرافـي المتـوفي الدین ابو العباس أحمـد بـ

  .م١٩٧٢هـ ١٣٦١الطبعة الاولى –بیروت  –

هــ  ١٣٩٩للطخاوي تحقیـق محمـد النجـار الطبعـة الاولـى  –شرح معاني الاثار  .٤٥

  .بیروت -دار الكتب العلمیة 

شــرح الورقــات فــي أصــول الفقــه للعلامــة جــلال الــدین محمــد بــن أحمــد المحلــي  .٤٦

  .هـ ١٣٩١طبعة دار الفكر بیروت سنة م –الشافعي 

  .للطوفي –شرح مختصر الروضة  .٤٧

  

  حرف الصاد 

محمـــد بـــن اســـماعیل ابـــو عبـــداالله محمـــد بـــن اســـماعیل بـــن  –صـــحیح البخـــاري  .٤٨

دار النشـر دار ابـن كثیـر  -هــ٢٥٦هـ وتـوفي ١٩٤ابراهیم بن المغیرة البخاري ولد 

ثـــــة تحقیــــق للـــــدكتور الطبعــــة الثال –م ١٩٨٧هـــــ  ١٤٠٧بیــــروت ســـــنة  –الیمامــــة 

  .مصطفى ادیب الیغ



  ١١٣

للامام ابي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري تقـدیم –صحیح مسلم  .٤٩

هــ  ١٣٧٠الطبعـة الاولـى المشـهر الحسـیني القـاهرة سـنة  –محمد فؤاد عبد البـاقي 

  .م ١٩٥١

  

  حرف الطاء 

د ســنة ولــ"ابــراهیم بــن علــي بــن یوســف الشــیرازي ابــو اســحاق  –طبقــات الفقهــاء  .٥٠

لبنـان تحقیــق خلیــل  –بیــروت  –دار النشـر دار القلــم " هـــ ٤٧٦وتــوفي  –هــ  ٣٩٣

  .المیس

ولـد "أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاصني شهبة  –طبقات الشافعیة  .٥١

 ١٤٠٧دار النشـر عـالم الكتـب بیـروت سـنة  –هــ  ٨٥١هـ وتـوفي سـنة  ٧٧٩سنة 

  .عبد العلیم خانالطبعة الاولى تحقیق الدكتور الحافظ  –هـ 

  حرف العین 

 ٤٥٨لابي یعلى محمد بن الحسـین البغـدادي المتـوفي  –العدة في اصول الفقه  .٥٢

  .المملكة العربیة السعودیة  ١٩٨٠-هـ١٤٠٠هـ تحقیق أحمد المباركي 

  .للشیخ محمد یاسین عبد االله –علم أصول الفقه المقبول في علم الاصول  .٥٣



  ١١٤

  

  حرف الفاء 

للامـام احمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني –لبخـاري فتح الباري شرح صـحیح ا .٥٤

  .هـ ١٣٢٩الطبعة الاولى مصر سنة  –دار النشر المطبعة الخیریة 

ــد العلــي محمــد بــن نظــام  –شــرح مســلم التبــوت  –فــواتح الرحمــوت  .٥٥ للعلامــة عب

 –وهـذا الكتـاب مطبـوع بـذیل كتـاب المستصـفى للامـام الغزالـي  –الدین الانصـاري 

  هـ ١٤١٢دار العلوم الحدیثة بیروت سنة  –الطبعة الثانیة 

  .شرح الهدایة مع التكملة ، نتائج الانكار لابن الهمام ط الحلبي –فتح القدیر  .٥٦

لبنـان بیـروت  –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع  –للسید سابق  –فقه السنة  .٥٧

  .م١٩٨٣هـ  ١٤١٣الطبعة الرابعة 

  له المراغي ، ط، القاهرةالفتح المبین في طبقات الاصولیین للشیخ عبدا .٥٨

  

  حرف القاف 

هـ  ٨١٧مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي المتوفي  –قاموس المحیط  .٥٩

  .م١٩٥٢هـ ١٣١٧مطبعة البابي الحلبي واولاده بمصر سنة  –الطبعة الاولى 

  



  ١١٥

  حرف الكاف 

لعبــد العزیــز البخــاري علــى اصــول الامــام فخــر الاســلام أبــي  –كشــف الاســرار  .٦٠

طبــــع فــــي مكتـــب الصــــنایع ســــنة  –لــــي بــــن محمـــد بــــن حســــن البـــزدوي الحســـن ع

  .هـ١٣٠٨

  

  حرف اللام 

للعلامــة ابــي الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم بــن منظــور : لســان العــرب  .٦١

  .بلا  –دون سنة طبع  –بیروت  –دار الفكر  –الافریقي الانصاري الخررجي 

حققـه عبـد المجیـد " هـ ٤٧٦ت "لابي اسحاق السیرازي  –المع في اصول الفقه  .٦٢

  .هـ ١٤٠٨بیروت سنة  –دار الغرب الاسلامي  –الطبعة الاولى  –تركي 

  

  حرف المیم 

لابــن تیمیــة جمــع وترتیــب عبــد الــرحمن بــن قاســم العاصــمي  –مجموعــة فتــاوي  .٦٣

  .هـ ١٤١٨النجدي الحنبلي، مطابع مؤسسة الرسالة 



  ١١٦

بــن عمــر للامـام الاصــولي المفسـر فخــر الـدین  –المحصـول فــي علـم الاصــول  .٦٤

ـــق الـــدكتور  –بـــن الحســـین الـــرزاي  ـــواني  –دراســـة وتحقی  –طـــه جـــابر فیـــاض العل

  .١٩٩٢هـ  ١٤١٢بیروت سنة  –الطبعة الثانیة دار الكتب العلمیة 

  .هـ ١٤٠١دار الفكر بیروت  –لمحمد بن ابي بكر الرزاي  –مختار الصحاح  .٦٥

محمدیــة المستصــفى فــي علــم الاصــول طبــع بالمطبعــة الامیریــة ببــولاق مصــر ال .٦٦

  هـ  ١٣٣٤

 –ط الكاثولیكیة " هـ٤٣٦ت "لأبي الحسین البصري  –المعتمد في أصول الفقه  .٦٧

  .بیروت

مطبعــة  –جمــع وترتیـب یوسـف سـركیس  –معجـم المطبوعـات العربیـة والمعربـة  .٦٨

  .م١٩٢٨هـ  ١٣٤٦سركیس بمصر 

ربن فارس تحقیق عبد السلام هـارون دار الفكـر بیـروت  –معجم مقاییس اللغة  .٦٩

.  

  .لطاش كبرى زاده ، ط، دار الكتب الحدیثة بمصر –ح السعادة مفتا .٧٠

للامـــام الغزالـــي مـــن تعلقـــات الاصـــول، تحقیـــق محمـــد حســـب هیتـــو  –المنخــول  .٧١

  .، دار الفكر دمشق١٩٧٠هـ  ١٣٩٠-١ط

  .للنسفي وشروحه –المنار  .٧٢



  ١١٧

للامــام مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن ابــي عــامر الاصــبحي المتــوفي  –الموطــأ  .٧٣

الطبعــة الثانیــة مــع تنزیــر  –لبنــان  –بیــروت  –النــدوة الجدیــدة هـــ مطبعــة دار ١٧٩

  .هـ١٣٤٨الحوالك للسیوطي سنة 

لابـي اسـحاق ابـراهیم موسـى الخمـي الغرنـاطي  –الموافقات في اصول الاحكـام  .٧٤

 –هـ تحقیـق محمـد محـي الـدین عبـد المجیـد ط  ٧٩٠المعروف بالشاطبي المتوفي 

  .بدون

  هـ  ٤٧٦راهیم بن علي المتوفي للشیراوي ابي اسحاق اب –المهذب  .٧٥

تألیف العالم العلامة احمد  –للرافع  –المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر  .٧٦

  .المكتبة العلمیة بیروت –هـ ٧٧٠بن محمد بن علي الغیومي المتوفي 

لملا خسـرو مـن كبـار علمـاء الحنفیـة فـي  –في علم الأصول  –مرقاة الوصول  .٧٧

  .الفقه والاصول 

  

   حرف النون

  للامام ابن حجر العسقلاني  –شرح نخبة الفكر  –نزهة النظر  .٧٨

  للمیهوي  –نور الانوار  .٧٩



  ١١٨

نهایة السـول فـي شـرح منهـاج الاصـول للقاضـي ناصـر الـدین عبـداالله بـن عمـر  .٨٠

مطبعــة عــالم الكتــب  –للعلامــة ابــن الحســن علــي بــن محمــد بــن الحســین البــزدوي 

  .هـ ١٣٨٦بیروت سنة 

دار " هـــ١١٢٥ت "مــائي محمــد بــن علــي الشــوكاني للقاضــي الی –نیــل الاوطــار  .٨١

  .الكتب العلمیة بیروت

  

  حرف الواو 

بیـروت  –للدكتور عبد الكریم زیدان مؤسسة الرسـالة  –الوجیز في اصول الفقه  .٨٢

  .شارع سوریا 

  

  حرف الھاء 

تــألیف برهــان الــدین أیــس الحســین علــي بــن أبــي  –الهدایــة شــرح البدایــة المبتــدأ  .٨٣

هــــ مطبعـــة مصـــطفى البـــابي ٥٩٣رشـــداني المرغـــاني المتـــوفي بكـــر عبـــد الجلیـــل ال

  .الحلبي واولاده ، الطبعة الاخیرة مصر

  

   



  ١١٩

  

  



  ١٢٠

  عنوان البحث

  المفسر وأثره في أختلاف الفقھاء 
  

  المبحث الأول 

  أقسام الواضح عند الاصولیین  
  

  :وفیه مطلبان 

  أتجاه الحنفیة :  المطلب الأول

  أتجاه الجمهور :  المطلب الثاني

  

  

  المبحث الثاني 
 

  

  :وفیھ مطلبان 
  تعریف المفسر وخصائصه :  المطلب الأول

  أثر المفسر في اختلاف الفقهاء :  المطلب الثاني

  


